دار المنلوهة ين .+ 


الذاانا الام 08 ه©»4 








لعنوان: إسهامات الملاحة العربية الإسلامية في اكتشاف 
البرتغاليين للطريق البحري إلى بلاد الهند 

لمصدر: مؤتمر : العرب والبحر عبر عصور التاريخ - حصاد 23 

لناشر: اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 

لمؤلف الرئيسي: سليمانء إبراهيم محمد حامد 

محكمة: نعم 

لتاريخ الميلادي: 2015 

مكان انعقاد القاهرة 

لمؤتمر: 

لهيئة المسؤولة: اتحاد المؤرخين العرب 

لشهر: ديسمبر 

لصفحات: 0 -67 

رقم داالا: 1|[|0"108ظ1 

نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات 

اللغة: عاطم 

قواعد المعلومات: “«031506انالا 

مواضيع: الملاحة البحرية؛: الملاحة العربية الإسلامية. علوم الملاحة 
العربية: الاكتشافات البرتغالية. المحيط الهنديء بلاد 
الهند 

رابط: 8 ةما ماع زقع5// :مط 


© 2021 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 

هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر, علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. 
يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقطه ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عير أي 
وسيلة (مفل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار 
المنظومة 








ا 0 م 





للطريق البحري إلى بلاد الغند 
د. إبراهيم محمد حامد سليمان 
مدرس التاريخ الإسلامي بكلية دار العلوم - جامعة المنيا 
الأستاذ المساعد بالكلية الجامعية بالقنفذة. جامعة أم للقرى 


مقدمة البحث: 


خلال القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلاديء تشابكت وتعاضدت عوامل عدةه 
مابين سياسية واقتصادية ودينية دفعت البرتغاليين إلى الانخراط في مشروعهم الانتصازي الكيير؛ 
لاكتشاف الطريق البحري المؤدي إلى بلاد الهند» عبر اجتياز السواحل الإفريقية المترامية 
الأطراف على المحيطين الأطلنطي والهندي. فعلى المستوى السياسي فلات أسبانيا- وفي 
المقدمة 0251/8 - تمتل حائط صدٍ قوي أمام تطلعات البرتخاليين للانفتاح على العالم الغربي 
الأوريي؛ لذا لذلك فقد كان البحر المحيطء القابعة على شطأنه تلك الدولة» هو الوسيلة والوجهة 
الوحيدة ' اتحقيق الطموحات' والتوسعات؛ والتغلب على ما كانت تعانيه من نقص في الموارد 

أما من الناحية الاقتصادية: فقد تطلع الملوك البرتغاليون إلى محاولة الهيمنة على الأسواق 
الأوربية» التي. كانت تسيطر عليها يومئذ المدن التجارية الإيطالية» وفي مقدمتها البندقية؛ وذلك 
بفضل علاقاتها التجارية المميزة مع سلاطين الدولة المملوكية؛ في مصر وبلاد الشام. تلك الرغبة 
العارمة إذأء حملت الحكام البرتغاليين على الدخول في مشروع محاط بكثير من لاسر 
والعقبات؟ لاجتياز السواحل الإفريقية والوصول إلى السواخل اده وبالتالي التحكم في أسواق 
ومصادر التوابل. 

وفيما يخص العامل الديني: فقد رأى هولاء الحكام؛ في هذا المشروع؛ فرصة لإعادة 1 
فكرة 'الحروب الصليبية”؛ التي انطفأت وخمدت جذوتها العسكرية منذ خروج اللاتين من بلاد 
الشام؛ مع نهاية القرن السابع الهجري/إلثالث عشر الميلادي؛ فالوصول إلى بلاد الهند كان يعني: 
توجيه ضربة قاصمة للدولة المملوكية- المدافع الأول عن الإسلام ومقدساته- والتي كان يقوم 
اقتصادها بصفة أساسية على الموارد المحصلة من تلك التجارة بفضل كونها وسيطا تجاريا 
لا غنى عنه؛ ما بين بلاد الهند من ناحية» وبلاد الغرب الأوربي من ناحية أخرى, 
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بيد أن هذا المشروع الكبيرء الذي تطلع لتحقيقه حكام دولة ألبرتغال» كان يتطلب توافر 
العديد من المقومات والشروط؛ فإلى جانب العنصر البشري من قادة وجنود» النين على كاهلهم 
كانت تقع مستولية خوض غمار تلك المغامرة» بالإضافة إلى توافر رأس المال الذي كان سينفق 
منه على تلك الرحلات؛ فإن هناك عاملاً آخر لا يقل أهمية عن سابقيه؛ وهو التزود بالمعلومات 
الملاحية.والفلكية؛.التي تجعلهم قادرين على اجتياز عقبات المحيط الأطلنطى؛ الذي كان يسمى 
آنذلك ببحر الظلمات؛ نظرا للأساطير والحكايات المخيفة ألتي كانت تنسج حوله؛ ثم بعد ذلك 
مواجهة المحيط الهندي بتياراته» ورياحه العاصفة؛ ونظامه الملاحي الموسمي. ‏ . 

.من ناحية أخرى - وطوال فتزة العصور الوسطى- وتحديدا منذ ظهور. الإسلام وحتى 
نهاية القرن التاسع الهجري/الخامش عشر الميلادي- ظلت الطرق الملاحية البحريةء المؤدية:إلى: 
يلاد الهنده تحت السيْطرة المطلقة للمسلمين» ٠‏ الذين تحكموا في حركة التجارة داخل مياه المحيط 
الهندي» وقاموا بزيارة معظم' المدن الواقعة على ساحل هذا المحيط..تلك الهيمنة المطلقة للعرب 
المسلمين» على تجارة الهنده جاءت موثقة بشهادة المؤرخين والقادة البرتغاليين أنفسهم» وفي 
مقدمتهم فاسكو دي جاماء الذي كان منبهرا من حجم وازدهار تلك التجارة. ' 

ولا شك أن اارحلات التي اعتادت السفن الإسلامية على القيام بهاء في تلك المنطقة منذ 
القدم» كانت تستلزم التزود بخبرة كبيرة في مجال الملاحة وأدواتها البحرية؛ فهذا المحيط بم يشتمل 
عليه من صعوبات ومخاطر كثيرةء تتعاق بتيأراته البحرية» ورياحه الموسمية العكسية جعلت 
الملاحين؛ والتجار المسلمين» في حاجة ماسة إلى معرفة المواقيت المناسنة للانطلاق تجاه السواحل 
الهندية» أو الساحل الشرقي لإقريقياء أو حتى السواحل الصينية؛ .وهو الأمر الذي جعلهم على درلية 
تامة بحركة وموعد "هبوب الرياح الموسمية سمية"' داخل هذا المحيط. .كمأ أنهم - ولدقة تحديد الوجهة التي 
يريدونها- قاموا باستخدام العديد من الآلات والأدوات الملاحية» كالبوصلة والأسطرلاب والربع دائرة 
والخرائط الملاحية» فضلا عن مهارتهم وسبقهم في معرفة حركة النجوم والكواكب في السماء» 
خاصة وأنها كانت الوسيلة الوحيدة التي اعتمدوا حليها للسير في البحر ليلا 
''' انطلاها من تلك المقدمةء فإن هذا البحث يأتي كتحاولة لإلقاء الضوء على مدى إسهامات 
وتأثر الملاحة العربية الإسلاميةك- يما وصلت إليه من تقدم وتطور -- على المشزوج البرتغالي 
الهادف إلى اكتشاف الطريق البحرني إلى بلاد الهند. ولا يفوتني. الاعتراف بمدى مدرية هذا 
الموضوع؛ نظرا لقلة المعلومات التي يمكن الظفر بها من المصادر المعاصرة- وخاصة العربية- 
من ناحية» ولميل عدد من الباحثين الغربيين إلى نفي وجود أي صلة؛ أو تأثير» للمسلمين في 
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تلك الكشوفات؛ التي مهدت لظهور أوربا الحديثة من ناحية أخرى. وعلى ذلك ققد جاء هذا 
البحث لإبراز حجم هذا الدور؛ من خلال الإجابة على عدد من التساؤلات أهمها: 
« هل كان البرتغاليون هم أول من خاض غمار المحيط الأطلنطيء وأول من اكتشف جزره 
وسواحله؛ أم أن العرب كانت لهم محاولات لتحقيق هذا الهدف؟ 
هل فكرة اتصال المحيطين الأطلنطي بالهندي تعود بالأساس إلى البرتغاليين» أم أن هناك 
وثائق ونصوصياً عربية قد أشارت إلى هذا الأمر؛ قبل بدء المشروع البرتغالي بزمن طويل؟ 
الوسائل والأدوات التي اعتمد عليها البرتغاليون في اكتشافاتهم- التي كان لا غنى عنها لتجاوز حقبات 
المحيط- كالسفن والأسطرلاب والبوصلة ولخرائط والجداول الفلكية» هل يعود الفضل في ابتكارها 
وصناحتها إلى للبرتغاليين والعلماء الأوربيين» أم أن العرب كان لهم دور رائد قي هذا المجال؟ 
ألم يتأثر البرتغاليون بعلوم جيرانهم العرب في بلاد الأنداسء التي وصلت آنذاك إلى أعلى 
درجات التقدم والرقي» وخاصة في مجالي علوم الفلك والرياضيات؟ 
بعد وصولهم إلى منطقة المحيط الهندي» هل كان البرتغاليون يستطيعون الملاحة فيه 
والتعامل مع رياحه الموسمية» وأمواجه العاتية» والتعرف على المدن الواقعة على سواحله دون 
الاستعانة بالملاحين العرب» النين خبروا هذا البحر» وسيطروا على تجارته متذ زمن طويل؟ 
ومن خلال الإجابة على تلك التساؤلات وغيرها من :القضايا الأخرى: تدور فكرة وإشكالية هذا 
البحث. راجيا من المولى عز وجل التوفيق والسداد. - 
السبق العربي في استكشاف أسرار المحيط: ‏ -.. 1 
لم يكن البرتغاليون- كما يظن البعض- هم أول من خاض غمار المحيط الأطلنطي» 
وتوصل إلى اكتشاف طريق جديد يربط ما بين أوربا من ناحيةء وعالم المحيط الهندي من ناحية 
أخرى؛ ففي الوقت الذي كانت تنسج فيه الأساطير :حول هذا المحيط المخيفء ذي الأمواج 
العاصفة التي لا تنجو منها سفينة (')؛ تمدنا المصادر التاريخية العربية بعدد من المحاولات التي 
قام بها العرب» لاستكشاف الساحل الإفريقي وجزر المحيط الأطلنطيء قبل أن يفكر البرتغاليون 
في بدء رحلاتهم البحرية تجاه تلك المناطق بزمن طويل. إحدى تلك المحاولات- التي رويت 
بطريقة مختصرة- وقعت عام 4377ه/57-41١٠م؛‏ حيت أبحر من مديئة لشبونة البزتغالية 
مجموعة من الشبان- عددهم ثمانون+ ينتمون إلى قبيلة واحدة» وكان هدفهم اكتشاف أراضي 
جديدة داخل المحيط إلا أن هؤلاء الشبان لم يستطيعوا الذهاب بعيدا؛ فبعدما وصلوا إلى بعض 
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الجزر القريبة من الساحل؛ 'كانوا مهاجمين بعدد كبير من الصقور؛ لذلك اضطروا. إلى مغادرة 
المكان» والعودة مرة أخرى إلى لشبونة؛.وهناك قاموا برواية قصص خيالية عن تلك الرجلة' ). 
وإذا ما حاولنا 1 وصفي لخط سير رحلة هلاء الشبان؛ فإنه يمكن تصوره كالتالي: خرج. 
البحارة من مدينة لشبونة» وأبحروا من هتاك مستفيدين من الرياح الغربية 6/265 ده|/ء الت دفعت 
بهم إلى الساحل الإقريقي؛ ثم أبحروا من هناك إلى 'قلب المحيط' سالكين الاتجاه الغربق».ثم بحولوا 
بعد ذلك إلى الجنوب» حيث توجد. جزر هذا المحيط. ولا شك أنهم قد تعرضوا لقيارات بحرية وأمواج 
عاصفة؛ بالإضاقة إلى ظلمة هذا المحيط وضبابه الكثيف. وهو. الأمر الذي "جعلهم ينهون تلك: 
المغامرةه ويعوبون إلى ابساحل الإقريقي» ثم من هناك التحقوا ببلادهم (). ولعل ما يبت صحة وقوع 
فلك الحادثة هو: أن البحارة البرتغاليين عتدما وصلوا عام 875-14ه/١‏ !4 ام إلى جزر الآزورء 
قاموا بتسميتها ب 490725 005 185/ أي 'جزر الصقور” .وذلك بسبب كثرة وجود هذه الطيور. 
الجارحة في هذا المكان» وهو الأمر الذي أشارت إليه الرولية من أن تلك الصقورء وهجومها على 
البحارة العرب» هو الذي دفعهم إلى مغادرة المكان والعودة إلى بلادهم (©). 
أما الرواية الأخرى الأكثر تفصيلا لتلك الحادثة؛ فيذكرها الجغرافي العربي الشهير .الإدريسي 
قائلا: :ومن مدينة لشبونةٍ كان خروج المغرّرين في ركوب بحر الظلمات. ليعرفوا ما فيه وإلى أين 
انتهاؤه. .. .. وذلك أنهم اجتمعوا ثمانية رخال كلهم. أيناء.عم» فأنشأوا مركبا حمّالا» وأدخلوا فيه من 
الماء والزاد ما يكفيهم لأشهرء ثم دخلوا البحر في أول طاروس إلريح الشبرقية (عند.بداية هيوبها) 
فجروا بها نحوا من أحد عشر يوماء فوصلوا إلى بحر غليظ, الموجء كدر الروائح» كثير .التروش 
(الصخور الناتئة من ألماء) قليل الضوءء فأيقنوا بالتلفء فردوا قلاعهم في اليذ الأخرى؛ وجروا مع 
البحر في ناحية الجنوب اثنى جشر يوماء فخرجوا إلى؛ جزيرة:الغنم» وفيها من الغنم ما لا يأخذه 
عد ولا تحصيلء وهي سارحة لا راعي لهاء ولا تاظر إليهاء فقصبدوا الجزيرة فنزلوا بهاء فوجدوا 0 
عين ماء جارية؛ وشجرة تين بريء عليها فأخذوا.من” تلك الغنم. فتنحوهاء فوجدوا لحومها مَرَةِ 
يقدر أحد على أكلهاء فأخذوا من جلودها وسناروا مع الجنوب أثني عشر يوماء إلى أن لاحت _ 
جزيرة» فنظروا_فيها إلى عمارة وحرث؛ فقصدوا إليها ليروا ما فيهاء فما كان غير بعيد حتى أحيط 
بهم في زوارق هناك؛ فأخذوا وحملوا قي مركبهم إلى مدينة على ضفة. البحرء فأنزلوا بهاء فرأوا 
فيها رجالا شقرا زعراء شعور رؤوسهم سبطة (مسترسلة غير مجعدة)» وهم طوال القدود (القامة)» 
ولنسائهم جمال عجيب, فاعتقلوا منها في بيت ثلاثة أيامء ثم دخل عليهم في اليوم الرايع رجل 
يتكلم باللسان الغربي» فسألهم عن حالهم؛ وقيما جاؤواء وأين بلدهمء فأخبروه بكل خبرهمء فوعدهم 
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خيراء وأعلمهم أنه ترجمان الملك. فلما كان في اليوم الثاني من ذلك اليوم أحضروا بين يدي الملك 
فسألهم: عما سألهم الترجمان عنه: فأخبروا بما أخبروا به الترجمان بالأمس: من أنهم اقتحموا 
البحر ليروا ما به من الأخبار والعجائبء ويقفوا على نهايتهء فلما حلم الملك ذلك ضحكء وقال 
للترجمان: خبّر القوم أن أبي أمر قوما من عبيده بركوب هذا البحر» وأنهم جروا في عرضه سُهرط 
إلى أن انقطع عنهم الضوءء وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة تجدي؛ ثم أمر الملك الترجمان أن 
يعد القوم خيراء وأن يحسن ظنهم بالملك» ففعلء ثم انصرؤوا إلى موضع حبسهم إلى أن بدأ جري 
الريح الغربية» فعمّر بهم زورق» وعصبت ا وجرى بهم إلى البحر برهة من 12 قل 
القوم قدرنا أنه جرى بنا ثلاثة أيام بلياليهاء حتى جيء بنا إلى البر ...." ©. ش 
وبالنظر والتدقيق في هذه القصة التي يذكرها الإدريسي» والتي تحتوى على كثير من 
التفاصيل؛ فإنه يمكن القول بأن كثيرا من الباحثين يطمئنون إلى صحتها وقبولهاء بعد استبعاد ما 
ورد في ثناياها من بعض الأمور الخيالية '. وهذه القصة التي يرويها الإدريسي؛ على الرغم من 
أنها توثق لمحاولة اكتشاف غير ناجحة» / قبل هؤلاء الفتية» إلا أنها في ارقت نقلية ديل قاطع 
على محاولات العرب المبكرة لاكتشاف أسرار المحيط الأطلنطي. حقيقة الأمر أن حديث 
الإدريسي عن تلك الجزيرة التي يتوافر فيها عدد كبير من الأغنام- عض لها سيت 'بجزيرة 
الغنم'- يجعلنا نعتقد بأن المكان المقصود. هنا ما هو إلا جزيزة الرأس عام أارع/ا م02؛ 
فسكان تلك الجزيرة كانت المهنة الأولى والأساسية بالنسبة لهم هي تجارة الأغنام (". كما أن 
هناك إشارات. أخرى إلى أن البحارة العرب الذين استطاعوا الوصول إلى سواحل الرأس الأخضر؛ 
قاموا بحمل كميات كبيرة من الملح الذي تشتهر به هذه الجزر (0. 
من ناحية أخرى» فإن سناق وأحداث القصة يؤكد على: أنه من بين الجزر التي قام 
باكتشافها وزيارتها هؤلاء البحارة: ماديرا 1/2072 والأزور 0165© 5©/» وهي المناطق التي لم 
يستطع البرتغاليون الوصول إليها قبل عامي "871هار١‏ 47 ١م‏ و4 41ه/571١مء‏ على الترتيب . 
). فالإدريسي يشير إلى أن سكان تلك الجزر كانوا يستخدمون زوارق (أي قوارب) يبحرون بها 
في مياه المحيطء وأنه بفضل تلك الزوارق استطاعوا الاستيلاء على مركب البجارة العريب. والواقع 
أن غابات تلك الجزر التي تسمى 24/2408 كانت غنية بالأخشاب الصالحة لتشبيد القوارب 
البحرية؛ إذ لما وصل البرتغاليون إلى تلك الجزرء في وقت لاحق» وعاينوا كمية الأخشاب 
الضخمة الموجودة بهاء قاموا بتسمية الجزيرة الكبرى منها باسم ماديرا 1120/7 08 1/82 الاي 
يعني “جزيرة أخشاب البناء' (0". كما أن بعض الباحتين يذهب إلى القول بإنه: خلال هذه 
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الرحلة- التي استمرت زمائيا بضنعا وثلاثين يوما- قطع البخازة العرب خلالها مساقة تصل إلى 
كمء وأن هذه تعتبر أكبر مساقة تم بلوغها في المحيط الأطلنطي» حتى وقت القيام بتلك ‏ . 
المغامرة؛ بل إن هناك بعض الآراء تذهب إلى أبعد من ذلك؛ قائلة: إن هؤلاء الفتية قد وضلوا إلى ١‏ ' 
اكتشاف.العالم الجديد قبل. كريستوفر كولوميس؛ وإن كان الشك يحيط بهذم لفكرة التي تحتاج إلى 
كثير من الأدلة والحجج لإتبات صحتهال'". 

وربما يكون' ما ذكره المسعودي في كتايه تمروج الذهب" هو أشهر ما كتب كثلك في هذا 
,الصدد؛ حيث يورد بعض”الإشازات المقتضية” 1 بعض المغامرين المسلمين ممن تحدوا أسطورة 
المحيطه وأبحروا بسفنهم في مياهه؛ لسبرأغواره وأسراره» ويبدو أن بعضهم قد نجا من الضياع 
والغرق قي أمواج المخيط-الشناسع؛ وعاد ليزوي للناس قصضا عن أراض نائية ترخر بالثروات» 
وأحد. هؤلاء الذين ذكرهم المسعودي بالاسم هو "خشخاش”" من مدينة قرطبة» حيث ؛ أبحن في 
المحيط مع بغض الشباب المغامرء وعاد يعد فترة من الزمن محملا بالغنائم 09, 

بالإضافة إلى ذلكء فإنٍ أبن سعيد في كتابه 'الجغرافيا" يذكز أن هناك ملاحا عريا يدعى 
"ابن فاطمة" قد دار حول إفريقيا.من الغرب إلى الشرق» وقام بوضف سواحل السنغال ومدغشقر 
وأين سعيد ينقل لي بي السواحل الغربية 
والشرقية لإفريقيا(”0: وفي إشارة إلى أهمية نلك الرحلة. التي قام بها ابن: فاطمة: يذكر إبراهيم 
خوري في معرض حديته عن الفلاح العربي الشسهير أخمد بن ماجد» ودوره في. :تاريخ الملاحة 
العربية؛ أنه "لا يضاهيه إلا-ابن فاطمة المغربي .الذي عاش في 'القزن السادس الهجري/الثانئ 
عشر الميلادي؛ وإرتبط اسمه بالدوران حول إقريقيا عن الطريق الغربية في بحر الظلمات» أني 
الأطلسي؛ وبالوصول إلى جزيرة القمرء أي مدغشقر قبل البرتغاليين بثلاثة قرون" 9'). ومما لا 
شك فيه أن كتابات هولاء الجغرافيين ألعرب كانت معروفة في البرتغال» بصفة خاصة: ان يدا 
الأمير هنرزي الملاح؛ الذي كان مزودا بتسخة من تلك لحان 8 في الوقت الذي كان يعد فيه 
العدة لبداية مشروعه الاستكشافي!”". << 

إن .هذا التشاط البحري للعرب» في مياه المحيط؛ جاء مؤيدا كذلك ببعطن إشارات مقتضبة 
من قل الأوربيين المعاصترين أنفسهم؛ فعتدما وضع قرا موزو 1/3050 57- عالم الخرائط 
الإيطالي المشهور- مصوره الجغرافي عام 14--88ه/475 ١م»‏ أشار إلى .أن. هناك ملاحا 
عربيا أبحر عام 477ه/0٠47‏ ١م‏ من .المحيط الهندي حول القارة الإفريقية» فظهر بالمحيط. 
الأطانطي ("". كما أن الجاسوس البرتغالي كوفيلهاء!"" الذي أرسله الملك البرتغالي. جون الثاني. 
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|| 811ل إلى مصر وا المحيط ا أشار في كتايه المرسيل إلى هذا الملك عام 
هم امء إلى أن العرب يعرفون جيدا رأس الرجاء الصالح, بيد أننا لا نستطيع التحدث 
عن هذا الموضوع بشيء من التفصيل واليقين؛ لأنه لا توجد وثائق أو نصوص معاصرة تعاضد 
هذه الفكرة (4/, 

والواقع أن المحيط الأطلنطي كان يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجغرافيين العرب من الناحية 
العلمية» في ذلك الوقت؛ فقد حذا معظمهم حذو اانظام البطليموسي؛ الذي يتخذ من إحدى جزر 
هذا المحيط مكاتا لبداية أو أصل خط الطول. يقول أو الفدا- على سبيل المثال-: “وقد ذكر أن 
بدأة العمارة في المغرب كانت في جرزائر تسمى بالخالدات (المقصود بها جزر كناريا)ء وهي الآن 
غير معمورة» فجعل بعضهم الجزائر المذكورة مبدأ الطول" "". وعلى ذلك فقد كان هؤلاء 
الجغرافيون بحاجة؛ على الأقل» إلى معرفة المسافة التي نفصل جزيرة الأصل هذه عن السواحل 
الغربية لإفريقياء 'وذلك لتحويلها بعد ذلك إلى درجات تسمح لهم بزيادة خطوط الطول المختلفة” 
(:". ومن ثمَّ فإن المعلومات والقياسات التي توصل إليها هؤلاء الجغرافيون: هي مستقاة بلا شك 
من رحلات بحرية فعلية» قام بها العرب داخل مياه وعلى سواحل هذا المحيط (1"). 

جدير بالذكرء أنه في الوقت الذي كان فيه المحيظ وميافه مصدرا لنسج الأساطير 
والخرافات حولهء في الغرب الأوربي» كان جغرافيو اعوب لديهم فكرة واضحة عن هذا المحيط 
وجزره وسواحله: يل إن كتاباتهم- إذا ما تجاوزنا بعض المعلومات المغلوطة التي وردت بها- 
تنبئ عن معرفة تامة بامتداد الأطلنطي واتصاله بالمحيط الهندي عبر السواحل الجنوبية لإفريقيا؛ 
يقول أبو الفدا: “والبحر المحيط المذكور يأخذ في الامتداد من سواحل بلاد المغريب الأقصى إلى 
جهة الجنوب» حتى يتجاوز صحراء لمتونة» وهي براري للبربر بين طرف بلاد المغرب وبين 
أطراف بلاد السودان» ثم يمتد جنوبا على أراض خراب غير. مسكونة ولا مسلوكة» حتى يتجاوز 
خط الاستواء في الجنوب.عنه» ثم يعطف إلى جهة الشرق وراء جبال القمر التي منها منايع تيل 
مصرء فيصير البحر المذكور جنوبيا عن الأرض» ثم يمتد مشرقا على أراض خراب وراء بلاد 
الزنج» تم يمند شرقا وشمالا حتى يتصل بحر الصين والهند" (7". 

ويبدو هذا الأمر أكثر وضوحا عند المسعوديء الذي يخرج من عباءة 55 وينصن 
صراحة على مخالفته فيما يتعلق بحدود المحيط الأطلنطيء وهو رد صريح على من يدعي أن 
الجغرافيين العريب لم يكونوا إلا مجرد ناسخين وناقلين لكتب بطليموس في الجغرافياء فنراه يقول: 
'أما البحر المحيط الذي هو عند أكثر الناس معظم البحار وعنصرها وأنها منه تتشعب» ويسميه 
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كثير منهم الأخضرء ويسمي باليؤنانية أوقيانس؛ وأكثر نهاياته مجهولة عند بطلميوس.وغيزه» فإنه 
يبتدئ من نهاية العمارة في الشمال إلى أن يصير” إلى المغرب» وينتهى إلى نهاية العمازة في 
الجنوب» وليس: له في غربيه ولا شماليه نهاية محدودة» ويتصل ببحز الصين..." 7". :الأمر 
نفسه نجده واضحا كذلك عند الملاح العربي أحمد بن ماجدء الذي يشير صراحة إلى “تعاق 
واتصال البحر الهندي بالبحر المحيط 4". 
: مهما يكن من أمرء فإن تلك الرحلات التي قام بها العرب داخل مياه المحيط الأطأنطي» 
وعلئ سواحله: تعد هي-الأصل في معرفة الغرب الأوربي آنذاك بأن هناك أراضي وبلداناً مأهولة, 
توجد على السواحل الإفريقية 9*). وبغض النظر عن مدى صخة تلك الروايات» فإنها بلا شك 
تركت تأثيراً كبيرً على البرتغاليين» خاصة وأن عددا من نلك الرحلات قد انطاقت من عاصمتهم 
لشبونة؛ فقد أصبحت لديهم الرغبة والحماسة في اكتشاف هذا العالم الجديد» كما أن المنغاوف» 
من شبح المحيْط ألمظلمء أخذت تتبدد رويدا رويداء ويدأت مراكيهم وبنفنهم تبحر ياتجاه الساحل 
الإفريقي طوال القرنين الرابع. عشر وإلخامس عشر الميلانيين 0". 
الكارافل البرتغالية ترث الداو العربية:. 
إن النمط؛ الأول من المراكب” التي كان يمتلكها الإرتغاليون» م مع بدايات رحلاتهم البحرية 
على الساحل الإفريقي؛ لم تكن تختلف كثيرا عن مراكب الصيد الصخيرة ١/8555‏ 75/9 التي 
كانوا: يستعملونها في بحر الشمال؛ والتي كانت تسمى ب 23/625 و537/6/8 7""). وقد كانت 
تلك المراكب تستخدم الفجداف في إيحارها بمحاذاة الساخل» وعلى ‏ ذلك 3 تكن مؤفلة لخوض 
غمار. المحيط؛ أ التعامل مع رياحه وأمواجه العاصفة(* ,5‏ * 
٠ .‏ من ناحية أخرى فإن المراكب التي كان يستخدمها تجار 56 في البخر المتوسط 
والتي كانت تسمى 93/6/85 و 76/5 لم تكن لتقي بحاجات البرتغاليين؛ فحجمها الصغير ل" 
يجعلها قادرة على حمل كميات كبيرة من البضائغ؛ فضلا عن البحارة والجنوده وهني أشياء كان 
يحتاج إليها البرتغاليون في رحلتهم الطويلة والشاقة في مياه المحيظين الأطلنطي والهندي.'ويصقة 
' عامة كانت معظم المراكب الأوربية في ذلك الوقت خبارة عن ألواح متراكبة ومتشابكة» وتتميق 
بالضعف وصغن الحجم (1. 
مما سبق» يتضتح.جليا أن نوعية المراكب التي كان يمنلكها البرتغاليون» أو تلك هفات 
ملكا لمدن الغرب التجارية لم تكن صالحة لبدء مشروعهم البحري» وكان لابد من الانتظار حتى 
القرن التاسع الهجري/إلخامس. عشر. الميلادي ليتمكنوا من صناعة سفنا جديدة سميت بالكاراقل. 


075 





حصد مؤتم رتلعرب ولبحر عبر عصور ثتاريخ ليسمبر ٠٠لام‏ 


5 حملت من المميزات والخصائص ما يجعلها قادرة على فتح أبواب الأطلنطي أما 
البرتغاليين. بيد أن الشيء الذي يسترعى الانتباه هنا هو: أن الكاراقل ما هي إلا نسخة مطورة من 
المراكب العربية التي كانت تسمى بالداو 400145 التي كانت يستخدمها العرب للإيحار في مياه 
البحر الأحمر والمحيط الهندي منذ القرن السادس الميلادي؛ أي حتى قبل ظهور الإسلام. وقد 
ظلت "لداو" هي وسيلة الإبحار المفضلة على الشواطيء العربية والهندية» لعدة قرون لاحقة؛ 
وذلك بفضل شراعها المثلث الذي تسهل المناورة بهء وتحويل مجرى السفينة عند هبوب الرياح 
(. في سياق حديثه عن أهمية تلك المركب العربية يقول ويلي باج عووط هلاالالا: 'إن 
الإسهام والتأثير الأكبر للعرب في فن الملاحة» في العصور الوسطىء يتمتل بصفة خاصة في 
اختراعهم للمراإكب ذات الأشرعة المثلثة؛ التي كانت تسمى بالداو» :والتي أصبحت لديها القدرة 
على السير في المحيطات والبحار بكل أمان"؛ فتلك النوعية من الأشرعة جعلت المراكب تحسن 
التعامل مع التيارات البحرية» وأكسبتها القدرة على التعامل مع إلرياح العكسية (7. 

وعلى الرغم من محاولة بعض المؤرخين تسبة الكارافل إلى أصول إغريقية أو إيطالية؛ إلا 
أن الرأي الأكثر رجاحة» الذي يذهب إليه معظم الباحثين هو: أن هذه اللفظة من أصل عربي 
إسلامي؛ وهي تشير إلى نوعية السفن الإسلامية التي كانت مستخدمة في مياه المحيط الهندي 
والبحر الأحمرا"". وفي السياق نفسه؛ فإن دوزي- في معجمه الذي يدون فيه الكلمات البرتغالية 
والإسبانية ذات الأصول العربية- يشير إلى أن كلمة مط قزق مأخوذة من كلمة 'قارب" العربية» 
وهي تعني نوعاً من المراكب» ثم نرى المؤلفء بعد ذلك» يذهب إلى القول بإمكانية إرجاع نسبة 
الكارافل البرتغالية إلى هذا اللفظ العربي7”") ٠‏ وإن كان دوزي يبدو مترددا في تلك النسبةء فإن أحد 
الباحثين البرتغاليين المحدثين يؤكدء بما لا يدح مجالا للشك».. أن الكارافل تعؤد إلى كلمة قارب 
العربية» وأن البرتغاليين بدءوا يتقنون الإبحار بتلك النوعية الجديدة من المراكب» خلال القرن 
التاسع الهجري/الخامس حشر الميلادي"". 

والكارافل كانت تمتلك مواصفات مثالية تتماشى مع رغبة ة البرة تغاليين ف ون إلى عمق 
المحيط والإبحار بعيدا عن الساحل؛ ولعل البرتغاليين- في وقت لاحق- أرإدوا أن يجعلوها 7 
قوةٍ ومتانة؛ لذلك فإنهم عملوا على تطويرهاء وتقوية دفتهاء وزيادة سعتها ومساحتهاء بحيث إنه 
أصبح لديها القدرة على حمل ستين طنا "". ومع بداية القرن العاشر الهجري/إلسادس عشر 
الميلادي» أصبحت هذه السفينة تشتمل على ثلاثة صوارٍ بدلا من اثنين: صاريان في المقدمة 
وهما يحملان أشرعة مربعة 500/3]8-79960. بينما كان الصاري الموجود في مؤخرة النركب 
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يحمل شراعاً متت 8667-79980/. هذا التطور والتغيير: في الشكل أعطى تلك المراكب 
مرونة وقدرةٍ على التعامل مع أجواء المحيط الأطلنطيء ذي العواصف والرياح الشديدة» وأكسبها 
كثيرا من السرعة. أما 'الداو" العربية التي كانت في الوقت نفسّه تبحر في مياه المحيظ الهندي؛ ٠‏ 
فقد ظلث مكتفية بأشرعتها المثلثة التي كانت مناسبة للتعامل منغ حركة الرياح الموسمنية (1). بيد 
أن هذا الأمر لا يجب أن يفهم منه أن الكاراقل قد عو لل لل ل لسر ولا 
المحيط الهنديء في ذلك الوقت؛ فبرغم الزيادة. المظردة في -سعة الكارافل» بحيث إنه أصبح 
بإمكانها التزود' بحمولة:تصل إلى مئة طنء إلا أن المصادر البرتغالية المعاصرة تشير إلى أن 
إحدى المراكب الخاصة بتجار الكوجرات7"" المسلمين» المتواجدة بالساحل لاني التي كانت 
تحمل خيولا وتمورا-- بلغت حمولتهاما يزيد عن مئتي طن 7,28 

مهما يكن من :أمرء 'فإن قيمة الكارافل للبرتغاليين تمن فتي كونها: هي التي قتحت لهم 
أبواب المحيط والساحل الإفريقي؛ فقد كانت معظم: رجلاتهم الاستكشافية طوال القرن" الخامس 
عشر وأوائل السادس عشر الميلادي). مُعتمدة على هذه 0 مثال 'على ذلك: أنها 
كانت حاضرة بقوة في خملة بارتيلمو دياز» التي اكتشف فيها زأس الرجاء الصالح؛ وحملة فامنكؤ 
دي جاما الأولى التي بلغ فيها السواحل الهنديةا؟'”. 

العلوم العرنية في خدمة المشروع البرتغالي - 

تؤكد المصادر التاريخية على أن فكرة الاكتشاقات الجغرافية والروح التوسغية» التي انتشرت” 

في البرتغال» إنما يعود الفضل فيها بالأساسء إلى الأمير هنري الملاح؛ وجهوده التي «بثلها من 

أجل تحقيق هذا الحلم» وأنة حتى ثيل ظهوره لم يكن رجال البحر البرتغاليون أكثر من مُتجرد 
صيادين» لا توجد لديهم ثقافة بحرية معتبرة (''). وقد أسس هذا الأمير منيِنة ساجرس 5291865 
التي تطل مباشرة على -المحيط الأطلنطيء » في أقصئ الجنوب الغربي من“ البرتغال» والتي 
أصبحت القاعدة ونقطة الانطلاق الرئيسة لكل حملاته البحرية. كما قام هنري 'بتشييد مدرسة 
بحرية 50/7001 /731/68/ وعدد من المراصد داخل تلك المدينة» وقد بقل كل ما في وشعه من 
أجل أن يُجلب.لتلك المؤسسة أكابر العلماء قي مجال: الجغرافيا والقلك والرياضيات والخرائط 
ؤكل :ما يخص الملاحة بصفة عامة؛ حتى يقوموا بتعليم وتزويد البرتغاليين بهذه العلوم؛ وقد أغدق 
على- هؤلاء العلماء الأموال والعطايا. كل هذا أدى لأن تصبح 'ساجرس” خلال عدة سنوات»” 
المديئة الأكثر شهرة وأهمية من الناحية العلمية في كل أورويا (0). والشيء الجدير بالملاحظة 
هو:.أن هذا الأير البرتغالي لم يضع في حسبانه أي شروظ أو اعتبارات طبقية كانت» أق 
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جنسية: أو حتى دينية» عند أختياره لهؤلاء العلماء؛ لذلك فقد عمل في بلاطه العرب المسلمون» 
إلى جانب البنادقة والجنويين الإيطاليين المسيحيين؛ بالإضافة إلى العلماء اليهود ”. 
واقع الأمر أنه برغم قسوة المعاملة» والاضطهاد والعنف» الذي لاقاه مسامو الأنداس: أثناء ما 
سمي بحركة الاسترداد ]880071115 هاء إلا أن هذا الأمر لم يمنع ملوك البرتغال من الإقادة من 
الإريث العلمي الغني والوفير الذي تركه العلماء المسلمون؛ ققاموا بترجمة عدد كبير من مؤلفاتهم إلى 
اللغة البرتغالية وخاصة تلك المصادر المتعلقة بعلوم الفلك والرياضيات 7'*). فالملك دينيس 
18لالذي حكم البرتغال منذ /517/7ه/775١م؛‏ وحتى 75/اه/177.55م؛ كان له دور كبير في ترجمة 
٠‏ كثير من الكتب العلمية وإلأدبية من اللغة العربية وإللاتينية إلى البرتغالية ('؛). وتتميز المعارف التي 
تركها العرب والمسلمون في بلاد الأندلس بالوفرة والثراء» وخاصة فيما يتعلق بعلوم الفلك والرياضيات 
7. ولا شك أن المعرفة الفلكية التي تزود بها البرتغاليون أثناء رحلاتهم الاستكشافية» إنما يعود 
الفضل الأكبر فيها إلى العلماء العرب الذين أثروا شبه الجزيرة الإيبيرية بعلومهم ومعارفهم 9). على 
أية حال فإننا نستطيع أن نتنين ونقدر مدى لدور الذي لعبه العلماء العرب في مشروع الاستكشافات 
البرتغالية» إذا ما علمنا.أن نلك الدولة كانت تحتوي مكتباتها- خلال القرن العاشر الهجري/السادس 
عشر الميلاني- على ما يزيد عن لك سك لدت سانيا غير منشور - في مجال 
الفلك والرياضيات والجغرافية وغيرها من العلوم الأخرى ("), 
ومن بين العلماء الكثيرين الذين جادت بهم بلاد الأندلسء والذين صنفوا في شتى مجالات 
المعرفة: يبدو إبراهيم الزرقالي7”/) واحدا من أشهر وأهم هؤلاء العلماء» الذين كان لهم تأثير كبير 
في المشروع البرتغالي؛ فقد لعبت مؤلفاته دوراً مهمأ في إمداد البرتغاليين بمعلومات وفيرة في 
مجال الفلك؛ فقام هذا العالم باختراع آلات فلكية جديدة عرفت باسم 'صفيحة الزرقالة"» التي نالت 
كثيرا من الأهمية وكان يطلق عليها "الأسطرلاب الزرقالي". كما أنه لف رسالة مهمة تحتوي 
على المعلومات الضرورية لكيفية صناعة وإستعمال تلك الصفيحة. وقد تكفل العالم اليهودي 
'موسى بن طبون” بترجمة مصنف الزرقالي إلى اللغة العبرية عام 585ه/1787م» وبسبب 
قيمتها العلمية سرعان ما صارت متداولة في جميع أنحاء أوريا بلغات مختلفة» كاللاتينية 
والإيطالية والبرتغالية والقشتالية 9*). كما أن أزياج الزرقالي الشهيرة المتعلقة بالحركات الكوكبية؛ 
التي عرفت باسم “جداول طليطلة" 4090335 190/95 شهدت انتشاراً واهتماماً واسعاً في كل 
أوريا في العصور الوسطىء وظلت لوقت طويل من أساسيات علم الفلك الأوربي: ويعود الفضل 
في ترجمة تلك الجداول إلى العالم الإيطالي الشهير" 016/7056 08 66730" الذي تخصص 
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في ترجمة الكتب العلمية من اللغة العربية إلى اللاتينية» وقد أتاح له عمله في طليطلة: الحصول 
على عدد كبير من تلك المصادر (". وعن قيمة الزرقالي ومخترعاته يقول كراتشكوفسكي: “إنه 
عمل في تحضير الآلات الفلكية الدقيقة؛ فاخترع أسطرلايا بلغ خد الكمال؛ ولم يلبث أن.صار . 
أكبز راصد لعصره" (”). أما خوليو سامسى ققد جعل من القرن الخامس الهجري/الحادي عن 
الميلادي؛ هو العصر الذهبي لعلم الفلك“في بلاد الأندلس» والسبب في ذلك يعود إلى أن: نلك 
الفترة هي التي شهدت ظهوز-.النشاط العلمي في . ,طِليطلة وقرطبة للزرقالي» ع أصبح . و 
أدنى ريب أكثر علماء الفلك أضنالة وتفوذاً في الأندلس" ٠‏ 6 ا 

من ناحية أخرىء فإن تلك العلوم العربية قد .وجيت طريقها كذلك إلئ البرتغال» بواسطة 
العلماء 'اليهود» الذين كانوا يعيشون في بلاد الأندلس؛ فقد تتلمذ هؤلاء في علوم الرياضة والفلك 
على يدي الأساتذة العرب» النين قاموا بتدريس هذه العلوم في الجامعات التي أتشأوها في أهذه 
البلاد؛ حيث كانت 'جداول العزب الفلكية هي المغتمدة للبحث والتدريس" 659 . ولما'قام الأسبان 
بطرد اليهود من بلادهم عام '4517ه/ 497 ١م-‏ وكان عددهم نحو 17٠0‏ ألف شخص-- لجأوا إلى 
البرتغال»“آخذين معهم غلوم العرب الملاحية وجداولهم | الفلكيةه » التئ كأنوا قد نفلوها من العربية 
إلى العبرية» واحتفظوا لأنفسهم بأسرارها". وقد ,أن البرتغاليون استقبال هؤلاء ايفو واستفادوا 
كثيرا من تلك العلوم التي كان يحملها هؤلاء اللاجئون 0 

واقع الأمر» أن حاجة البرتغاليين لهل اليهوده المزودين :بالعلوم الإسلامية:- أصبحت 
ملحة بِدءا من العام ٠6‏ -امه اا ام ففي هذا التوقيت كان البرتغاليون قد بلغوا خط 
إلإستواء» وبدأت" تنخفض وتيرة كشوفاتهم؛ وذلك يعود إلى عدم قدرة علمائهم على؛ التعامل مع 
الوضع الجديد؛ إذ 'لم يكن في إمكانهم التعرف: على خطوظ العرض" من خلال الاعتماد ع 
رصذ النجم القطبيء الذي تنعدم رؤيته في الأفق. في تصف -الكرة الجنوبي» وبالتالي عدم قدرة 
الملاحين علئ تحديد وجهتهم داخل البحر المحيط أو على-الساحل *. ولم تحل هذه المشكلة,: 








إلا على يد مجموعة من علماء اليهودء 'الذين.سبق. لهم .وأن تلقو العلوم الفلكية والرياضية على.. .. 


أيدي مسلمي الأندلس. هؤلاء العلماءً الذين أطلق عليهم لقب العصبة ©)7الال» وجدوا الحل في ' 
الجداول الفلكية (الأزيا ج)؛ التئ بواسطتها يمكن التعرف على يُعد المسافة ما بي الشمس والنجم» 
'أو بعدها عن خط الاستواء» أي متابعة مدى ميلها عن الأفق أوناً بأول 60 

ولعل من أشهز الأسماء اليهوثية التي لعيبت 0 فعّالاً في المشروع البرتغالي هو 'زاكوتو 
0/57الوض2" وقد ظهر هذا الأمز “نيليا أثتآء حملة فاسكو دي جاما؛ فقد كان مسئولاً- بأوامن 
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من الملك مإنويل |ع1/310- عن إرشاد وتعليم الملاحين البرتغاليين كيفية.التعامل مع الشمس» 
ومعرفة درجة ارتفاعها أو ميلها عن الأفق» حتي يستطيعوا معرفة خط سيرهم؛ وقد كان 
الأسطرلاب والجداول الفلكية هي الأدوات الأساسية التي استخدمت لهذا الأمر (). كما أعطى 
'زلكوتو" لكل مرشد خريطة كبيرة بها خطوط بألوان مختلفة» تبين أسماء الرياح وإتجاهاتها (68. 
وقد بِيّن هذا العالم اليهودي للملك البرتغالي أهمية معرقة وإتقان الملاحين لنظام الرياح في 
المحيط» وبالتالي اختيار. الوقت المناسب للإيحار؛ تجنبا للعواصف والرياح العكسية وإطالة مدة 
الرحلات المتجهة إلى السواحل الهندية (0. 

: وإذا كان لزاكوتو" قد قدم للمشروع البرة تغالي كل تلك المعلومات والجداول والآلات الفاكية 
المهمة؛ التي كانت عاملاً حاسمأ في اجتياز البرتغاليين لظلمات الأطلنطيء وقتح الطريق أمام 
عالم المحيط الهنديء قإن “جالوا 631]015" يتساعل عن المصادر التي استقى منها هذا العالم 
اليهودي تلك المعلومات؛ وإن كان هذا الباحث لم يرد أن يصبرح بأن الفضبل في ذلك يعود مباشرة 
إلى العلماء المسلمين بالأندلس دون غيرهمء الذين تربى على معارفهم زاكوتو وأمثاله؛ فإننا نجده 
يعطي إجابة فيها نوع من التعميم؛ قائلا: 'إن ذلك يعود بكل. بساطة إلى التراث العلمي الطويل» 
الذي- بفضل العرب وحفاظهم عليه- يعود إلى أيام اليونانيين' (''). واقع الأمرء أن زاكوتو كان 
متأثراً في أفكاره ومعارفه بعدد من علماء الفلك المسلمين الأنداسيين» منهم: البتاني» والزرقالي» 
والمفكر والفيلسوف الأندلسي ابن رشد 9©. 

وفي هذا السياق: لا نستطيع أن نهمل التأثير الذي أحدتته كتابات الجغرافي العربي الشهير 
الإدريسي(؟" في أوربا العصور الوسطى بصفة. عامة» وفي المشروع 'البرتغالي بصفة خاصة. ققد 
كان الأمير هتري على علم تام بمؤلف الإدريسي 'نزهة المشتاق”” الذي أورد فيه كثيراً من المعاومات 
القيمة والمفيدة للبرتغالبين عن السواحل الإفريقية وجزر المحيط ©"). وكان الإنريسي قد أنتقل» عام 
“9دها؟1١‏ ١مء‏ إلى باليرمو ليلتحق بيلاط الملك النورماني 'روجر الثاني"؛ وقد كُلف هذا الجغرافي 
العربي بإعداد مؤلف جغرافي ضخم لهذا الملك» وقد استمر في تأليفه لمدة تصل إلى خمسة عشر 
عاماً . كما تلزم الإشارة هنا إلى أن الإدريسي قد قام بعمل 'أطلس جغرافي" يشتمل على سبعين 
خريطة للعالم المعروف آنذاك: من أوربا إلى إفريقيا وإلى الصين 7'"). من ناحية أخرى؛ لم يعد خافيا 
الآن أنه حتى أولئك الكتلونيين» الذين التحقوا ببلاط الأمير هنري- والذين كانت لهم مهارة وخبرة بعلم 
الخرائط- قد تأثروا كثيراً بأعمال الجغرافي العربي الإدريسني ("') . ولعل مكانة الإدريسي وسيقه في علم 
الجغرافياء والدور الذي لعبه في تطور هذا العلم في الغرب الأوربي» يمكن إظهاره جلي من خلال 
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كلمات أحد المستشرقين المنصفين» وهو 'جاك ريسلر" الذثي يقول: 'لم يكن بظليموس الأستاذ الحقيقي 
للجغرافيا في أورباء بل كان أستاذها الإنريسيٍ المولود في الأندلس عام ١٠٠١م‏ ....: فخُرائط ‏ . 
الإدريسي التي تسلم بكروية الأرض كانت تتوي يجا خا الخريط في لسر لوسيطسواء من حيثٍ : 
حجمهاء أو من حيث دقتها وشمولها" [8, 

وتجدر الإشارة» في هذا المقامء إلى أن الأمين هتري أثناء تواجده علئ الساحل المغربي:- 
بعد استيلائه على مدينة سبتةل"©) غام414هاه 4١‏ ام استطاع الخضول. على كثير من 
المعلومات الوفيرة والقيمة عن الساحل الغربي لإفزيقياء وما يخص مكانه وتجارته؛ "هذه 
المعلومات منحت الغربيين كثيراً من الشجاعة لاكتشاف هذا العالم الجديدء كما أنها هدأت من 
روح الخوف والرعب الذي كان يسيْطر عليهم من هذا المحيط” (". كما أن هناك إشارات إلى 
أن الأمير البرتغالي تقابل مع أحد التجار من مدينة وهرآن2"'7» ألذي زود هنرئٍ بمعلومات قيمة 
عن الساحل الإقريقي والمناطق الداخلية كنلك (05. 5 

ولا شك-أن المنعوث - أو بالأحرى الجاسوس - كوفيلهام الذي أرسله الملك البرتغالي إلى 
بلاد الشرق- والذي قام بزيارة العديد من مدن سواحل المحيط الهنذي- كان مطلعاً وملماً بما وزد 
في رحلة ابن بطوطة(”".: الذي أورد معلومات مفصلة عن تلك المنطقة وسكانها2". من ناحية 
أخرى»:-فإن الأمير هنري الملاح, الذي أراد التزود بكل ما يخص الملاحة» كان مطلعاً على عدد 
كبير من كتب الرحلات؛ من بينها الرحلة الشهيرة لابن بطوطة؛ ولا شك أنه 'قد-آستفاد من 
المعلومات القيمة التي دونها هذا الرحالة العربي عن يلاد الشرق' الإسلامني وعالم المحيط 
الهندي!”". بالإضافة إلى ذلك؛ فإن فاسكو دي جاما عندما انطلق في يحلقه الأولى؛ بأتجاه بلاد 
الهندء كان مزوداً بنشخة من ترجمة هذه الرجلة 070 -* 

وف الإجمال نستطيع القول: إن البرتغاليين لم تكن لديهم فكرة اضعة عن قت عو قا 
. قبل دخول النضف الأول من القرن التاسسع الهجري/إلخامس عشر الملاديء وأن: معرفة البرتغاليين 
في هذا المجال كانت تعتمد قدي لبان على ما كز هر ين مستا السو اللاي 17ب 
.- استعانة البرتغاليين بالأدوات الفلكية العربية: 

كان لظهور' الإسلام دور.كبير في تشجيع المعرفة الفلكية الجغرافية لدئ المسلمين؛” ؛ في شتى 
البقاع والأمصارء خاصة فيما يتعلق بيعضن الشعائر الدينية؛ كتحديد القبلة'التتي يتوجه إليها المسلمُون 
أثناء تأدية الصلاة (ياتجاه مكة)؛ ومراقبة ظهون هلال شهر رمضانء بالإضافة إلى تحديد' الؤقث 
بدقة أثناء النهار والليل؛ لمعرفة موعد دخول الصلولت 7*). بيد أن تلك المغزفة الفلكية لدى العري لم 
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تكن قاصرة على هذه الجوانب الشعائرية قحسبء وإنما استخدمت كثلك في العديد من المجالات 
الأخرنى؛ وف مقدمتها فن الملاحة. والواقع أن التطور والازدهار الكبير الذئ شهدته الملاحة والتجارة. 
داخل “مياه “المحيط الهندي. والبحر الأحمر- وخاصة خلال القرن التاسع الهجري/إلخامس عشر 
الميلادي- كان يعتمد بصفة أساسية على معطيات وأدوات علم الفلك» الذي وصل إلى.درجة عالية 
من التقدم وادقة على يد العلماء المسلمين (5". ومما يدلل خلى تطور علم الفلك الإسلامي وأدواته» ما 
يشير إليه 'ديفيد كينج' من أن إسهامات العلماء المسلمين» في مجال الفلك والرياضيات .علن 
الخميودئ. لرريكن ليا مثيل» 'وأنه بالزغم من :وجود مأ يزتد على عشرة آلاف مخطوطة فلكية 
إسلامية» بالإضافة إلى-حوالي ألف أداة فلكية محفوظة قي المكتبات وإلمتاحف» إلا أن الصنورة التي 
'يمكن رسمها لعلم الفلك الإسلاميء في تلك الحقبة» تظل ناقصة وغير مكتملة7!©. 
تلك الأدوات الفلكية والملاحية التي اكتشفها علماء الفلك' المسلمون» والتي عن طريقهم 
وصلت إلى البرتغاله كانت مدداً وعوتاً لبحارة وربابنة السفن البرتغالية » في إرشادهم للطريق 
الصحيح أثناء حملاتهم الطويلة والشاقة قي قلب المحيطة وعلنى السواحل الإفريقية!!6. يها يا 
شك فيه أن : معرفة البرتغاليين 0 حركة النجوم والشمسء» أثناء إبحارهم» تعود بالأساس 
إلى ما وصل إليهم من معلومات وأدوات بحريةء كان يستخدمها البحارة العرب للملاحة في 
المخيط الهندي!”" . ولعله من المفيد هنا ذكر كلمات 78أمم6.006" التي يؤكد فيِهًا على: أن 
تأخر الأوربيين في خوض غمار الأطانطي, والانتظار حتى نهاية القرن 'الخامس عشر للقيام 
بتلك المحاولات» إنما سبية هو غدم تزودهم بالأدوات الفلكية والملاحية؛ التي تجعلهم قادرين على 
اليدء في متل هذه المغامرة؛ 'قلم يكن لديهم علم أو معرفة باستخدام البوصلةء إلا في وقت 
متأخر؛ كما أن لت إلا في 
البحار الداخلية» أو الانتقال من جزيرة إلى أخرى" 67 , 
ومن أهم الأدوات لفلكية ولملاحية العزبية الي استعان بها البرتغليون: 
١‏ 00 
أن الأسطرلاب هو بالأساس آلة يونانية» يرجع الفضل في ابتكارها إلى مدرسة الإسكندرية 
0 الهليني (القرن الثاني بعد الميلاد)» إلا أن“الفضل في تطوير هذه الآلة» “في العتصور 
السطى» إنما يعود إلى العرب؛ الذين أصبحت لهم مغرفة وخبرة ة كبيرة في استخدامه» ودونوا العديد 
من المؤلفات في كيفية صنعه وإستعماله» ومنهم انتقل إلى شبه الجزيرة الأبييرية حيث :ظل الأداة 
المفضلة للملاحين حتى القرن الحادي. عشر الهجري/إلسابع عشر الميلادي 68. 
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وقد بدأ البحارة البرتغاليون في استخدام الأسطرلاب بعدما اكتشفوا جزر ماديرا 68. كما 
استخدمه 'يارتيلمو دياز" أثناء رجلته التي اكتشف فيها طريق رس الرجاء الصالح. وسهلت هذه الآلة 
كثيرأ من الأمور 37 فاسكو دي جاماء أثناء رحلته الأولى؛ التي بلغ فيها الساحل الغربي لبلاد 
الهندل". لكن يبدو أن لبرتتليينء » في بدايات كم لم يكونوا قد كي 3 د طريقة تيال 
لشبوتهه 0 مروره.يسوا بسواحل غرب إفريقياء أراد أن يقوم بقياس ارتفاع الشمس عن اطزيق الأسطرلاب» 
لكنه لم يستطع؛ وذلك بسبب“خفة تلك السفن الصغيرة وتأرجحها"؛ فاضبطر إلى الرسسو بالبر» وحمل 
الأسطرلاب إلى أحد التلال ليقيم بالرصد اللازم لتحقيق درجة خط العرض 7"©. وقد علق المؤرخ 
البرتغالي 'جواو باروس" على هذا الأمر يقوله: 'لقد أثبتت الحوادث الطريقة البدائية التي بدأت بها تلك 
العلوم (الفلكية)» والتي ستحقق لاحقا كثيراً من النجاحات الملاحة البرتغالية' (64. 
جدير بالذكر: أن البوصلة التي كانت تعد الوسيلة والأداة الأساسية للإبحار في البحر 
المتوسط لم تكن وحدها كافية للملاحة في المحيط الأطانطي؛ فالرحلة البرتغالية» كانت تتطلب 
أن يظل الملاحون_في عرض البحر دون أن يروا الساحل؛ لمدة تتراوح بين الثلاثة ‏ والخمسة 
أشهر؛ ؛ من هنا فقد اتجه البرتغاليون إلى استخدام الأسطرلاب, الذي بواسطته تمكنوا من قياس 
ارتفاع النجوم في السماءء وبالتالي تحديد موقعهم على الساحل أو داخل المحيط. ثم استخدم 
البرتغاليون-- في مرحلة تالية- الجداول الفلكية لمعرفة ارتفاع وميل الشمس 17". والواقع أن 
البرتغاليين- مع بداية اكتشافاتهم- لم يكن لديهم القدرة على صناعة مثل ,تلك الأدوات الفلكية 
الدقيقة» وأن إشارة 'باروس" إلى أن البرتغالي زيجيومونتانيوس” قد قام يابتكار أحد الاسطرلابات» 
لا يتعدى كونه ادعاء» لأنه بالأساس كان منقولاً من مصادر عربية 60. . , 
وقد نكر 'زينو باع" عدا من أشهر صانعي الأسطرلاب في الأداس؛ بيد أن أغلبهم لم 
يُعثر لهم على ترجمة» وإنما عُرفت أمتماؤهم من خلال الكتابات التي تُقشت على هذه الآلات (60. 
أحد هؤلاء الصناع يسمى: "محمد بن فتوح الخمائري”. الذي كان يعيش في مدينة أشبيلية. خلال 
النصف الأول من القرن السابع الهجري/إلثالث عشر الميلادي. ويوجد كذلك أسطرلاب باسم: "أحمد 
بن حسن بن باصو" الذي كان يعيش في مدينة ة غرناطة: ويبدو أنه قد صنع عام 514هاره "7١م‏ 
وقد ضمن ابن باصو أسطرلابه قرصا (لوحا) مسجلاً عليه جميع خطوط الطول؛ وألف ريالة فيها 
شرح لكيفية استخدام هذا القرص. وهناك كذلك الأسطرلاب الذي ينسب لمحمد بن أحمد البطوطي» 
الذي يعود تاريخ صناعته إلى عام ١٠5ه/444‏ ام ('". مهما يكن من أمرء فإن الأسطرلاب الذي 
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صنعه 'إيراهيم الزرقالي" يظل هر الأكثر د شهرة ببلاد الأنداس؛ ققد تميز بالدقة والجودة» وظل العلماء 
العرب والمسلمون» لفرت . طويلة». يستخدمونه في أرصادهمء كما استفاد منه العلماء الغربيون» وفي 
مقدمتهم العالم الإإطلي . يرنيكس” الذي استخدمه في جميع أرصاده وبراساته الفلكيةه كما إنه 
يصفه في مؤلفاته بأنه 'أجسن أسطرلاب صنع في القرون عن 5 

". البوصلة 'بيت الإبرة": 

٠‏ يذهب أكثر الباحثين إلى أن الفضل في اكتشاف البوصلة إنما يعود إلى العرب» وأنه عن 
طريقهم وصلت إلى البرتغال» وإلى أوريا بصفة عامة» وهي التي منحت البرتغاليين القدرة على 
الإبحار بكل أمان داخل مياه المحيط 9'). ويبدو أن العرب قد عرفوا البوصلة واستخدموها في 
رحلاتهمء منذ القرن الخامس الهجري/الجادني عشر الميلادي» 'ولكنهم احتفظوا بسر تركيبها الذي 
كان يسمح لهم بمزاولة “التجارة البحرية دون غيرهم”؛ إلا أن النصوص التاريخية لم تشر إلى 
البوصلة؛ بصورة صريحة؛ إل مع بدايات القرن السايع ايك عشر الميلادي؟ وثلك 
عندما شاع استخدامها في المحيط الهندي والبحر النتوسط,!*"). ولعل هذا الأمر هو الذي جعل ٠‏ 
بعض الأورتتنين يعتقدون أن البوصلة لم يكن لها وجؤد.قبل هذا التاريخ الأخير» وأن نثأتها 
'”مرتظة بالغرب الأورني 00 ٠‏ وفي محاولة منة لتوضيتح وشرح هذا الأمرء يقول 'فياردو 
10" القد ذكر الجغرافي الإسلامي الشهير الإدريسي” هذه الآلة في مؤلفه» مشيراً إلى أنها 
كانت كثيزة الاستخدام ما بين الملاحين والبحارة المسلنين» فهل يمكنناء والحالة هذه القول إنه من 
خلال هذا العالم العربي- الذي كان مقيما آنذاك في بلاط الملك النورماني 'روجر الثاني" 
بصقلية- قد انتقلت فكرة البوصلة إلى ملاحي مدينة نابولي الإيطالية» ومن هنا فقد وقع التباس 
لدى بعضن الأوربيين» فذهبوا إلى القون بإن الإيطاليين هم أول من استخدم البوصلة'  ."(‏ * 

مهما يكن من أمرء فإنه برغم اختلاف الآزاء حول نشأة البوصلة وأولى الشعوب التي 
استحدثتها؛ هل هم العرب أم الصنينيون أو حتى الأوربيين؟ إلا أن الشيء الذي لا شك فيه هو: 
أن العريب كانوا أول من أتقن وبمهارة صنع واتتتخدام هذه الآلة الملاحية؛ ومنهم وصلت إلى 
3 ب الأوربي 7*"). والواقع أنه قبيل مقدم البرتغاليين إلى سواحل المحيط الهندي كانت هذه آلآلة 

ائعة الشيوع والانتشبار ما بين الملاحين العرب في تلك 'المنطقة؛ وهو الأمر الذي ذكر مراراً في 
ل المُلاح العربي الشهير ذي تله 2 'أحمد بن ماجذ" (*")؛ الذي كان يشير إليها أحيانا 
باسم 'الحقة"» وأحيانا أخرى باسم "الديرة" (''). ولعل فاسكو دي جاما كان شاهداً بنفسه على هذا 
الأمر؛ إِذ إنه عندما اقترب بسفنه من 0 2 طم الساحل الشرقي لإفريقيا رأى سفنأ 
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عربية تحمل البوصلة. بيت الإبرة» وهو يذكر ذلك صراحة بقوله: “ويحمل الربابنة بوصلات 
لتوجيه السفن وآلات للرصد (ريع الدائرة) وخارطات بحرية" 0:5, 

وقبل اختراع البوصلة؛ كان البحارة يقومون بتحديد المواقع والاتجاهات؛ في عرض البحرء 
برؤية المعالم» مع ملاحظة.موقع الأجرام والنجوم في السماءء بيد أن هذا الأمر كان يتطلب أن 
يكون الطقس مناسباء والسماء صافية» أما اختراع البوصلة فمكنهم من تحديد الجهات بكل دقةء 
حتى عندما تكون السماء ملبدة بالغيوم. كما أدى استخدام البوصلة إلى تحقيق نسبة كبيرة من 
الأمان الرحلات البحرية؛ وإدخال التحسينات في تصميم الخرائط البحرية» وهذه أمور تدل؛ بلا 
شك على علو الثقافة البحرية عند العريب حتى قيام حركة الكشوف الجغرافية الأوربية (05. 

“. الكمال: : ْ 

الكمال هو آلة ملاحية قديمة: استخدمت للإيحار في مياه المحيط الهندي» ويرجح بعضش 
الباحثين أن بداية ظهور واستخدام هذه الآلة يعود إلى القرن الرابع الهجري/إلعاشر الميلادي» وقد 
أخذها البحارة الصينيون عن العرب» وكانوا يستخدمونها أحيانا في رخلاتهمء مع نهاية القرن التاسع 
الهجري/إلخامس عشر الميلادي 2'9, وكانت هذه الآلة تقوم بقياس ارتفاع النجم القطبي» وبالتالي 
تمكن الملاحين من معرفة مواقع المدن الساحلية والموانيء البحرية *'". أما عن وصفهء فالكمبل 
عبارة عن مجموعة من القطع الخشبية ذات الشكل المستطيل والمقاسات المختلفة؛ التي يمر بوسطها 
بعض الخيوط؛ الموجود بها عدد من العقّد. وكانت هذه الآلة تستخدم لقياس ارتفاع النجم القطبي في 
السماء؛ وذلك عن طريق شد الخيط ومسكه بالأسنان» ووضع القطعة الخشبية على بُعد مناسب من 
العين؛ بحيث يكون الجزء الأسفل لهذه القطعة الخشبية على مستوى الأثق (أفق المحيط) بينما يوجه 
الجزء الأعلى بدقة نحو النجم القطبي» ثم يقرأ مباذ عدد العقد التي بين العين ومركز الخشبة» ويكون 
رقم العقدة القريبة من الفم هو مقدار ارتفاع النجم (00, ' 

وقد أشار 'باروس" إلى أن هذه الآلة كانت مع الملاح المسلم الذي تحصل عليه فاسكوفي 
ماليندي" (", وقام بارشاده وإيصاله إلى الساحل الهندي ”'". ونظراً لأهمية هذه الآلة» فإن 
القائد البرتغالي قام بنقلها معه إلى بلاده عام 4٠1ه/439‏ ١م‏ ثم بدأ الملاحون البرتغاليون يقومون 
بتجريتهاء ومحاولة إتقان استخدامهاء وقد اطلقوا حليها اسمهز170 93 هاوام/72 أي 'لألواح. 
الهندية الضغيرة". وجدير بالذكر أن البرتغاليين اصطجبوا معهم هذه الآلة أثناء رحلة 'الفاريز كابرال 
080131 8:65/الث” عام ١5‏ 5ه/ 5٠١‏ ١م»‏ للتي اكتشف فيها السواحل البرازيلية 6:9 

م مم . 
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٠ ٠‏ 4. الخرائط البحرية والمرشدات الملاحية: 
فيما يخص علم الخرائط» لابد من التأكيد بداية على: أن الجغرافيين العرب قد ان 
هذا المجال من الترات اليوناني» ويصفة خاضة ما ألفه بطلتٍمؤسء إلا أن الواقع يشير كذلك إلى أن 
العرب قد أضافوا إلى علم الخرائط» وساهموا في الارتقاء به وذلك من خلال تجاربهم» وملاحظاتهم 
العديدة التي تحصلوا عليها بفضل الرحلات الاستكشافية والتجارية التي كانوا يقومون بها في شتى 
اليحار» 'بحيث إنهم أصبحوا يمتلكون رؤية خاضة بهم قي مجال حلم الخرائط” [:". 
' وقد استخدم الجغرافيون العرب عددا من المصطلحات للدلالة على الخارطة؛ منها: 'الصورة' والوج: 
الترسيم" و'الريسم'» كما اقترنت المؤلفات الجغرفية العربية؛ منذ بدايتهاء بالخارطة ."'١(‏ ونورد في هذا 
السياق بعض الكلمات التي ذكرها المقدسي في مقنمة كتابه أحسن التقاسيم؛ والتي يتحدث فيها عن الرسوم 
(الخرئط)» وكتب الملاحين الإرشادية» فيقول: 'ثم فصلنا كور كل إِتليم؛ ونصبنا أمصارهاء وذكرنا قصباتها 
وأجنادهاء بعدما.مثئناها ورسمنا حدودها وخططهاء وحررنا طرقها المعروفة بالحمرة» وجعلنا رمالها الذهبية 
بالصفرء ويحارها. المالحة بالخضرة؛ وأنهارها. المعروفة بالزرقة» وجبالها المشهورة بالغبرة» ليقيب الوضشف 
إلى الأفهام؛ ويقف عليه الخاض ولعام ...: واعلم أنَا لم نز في”الإسلام إلا بحرين حسب: أخدهما يخرج 
من نحو مشارق الشتاء؛ بين بلد الصين ويلد:السودان؛ فإذا بلغ مملكة الإسلام دار على جزيرة العرب'كما 
مثناهة وله خلجان كثيرة وشعب عدة؛ وقد اخنلف الناس في وصفه والمصورون في تمثيله" 7" '". وفي 
موضع آخر يقول: 'وصاحبت مشايخ فيه (أي البحر) ولدوا ونشأواء من ربانيين» وأشاتمة» ورياضيين» 
ووكلاء وتجاز: ورأيتهة: من أبصر الناس به وبمراسسيه ورياحه وجزلئوء فسااتهم عنه وعن أسبايه وحدودهء 
ورأيت معهم دفاتر في ذلك يتدارسونها ويعولؤن عليهاء ويعفلون بما فيها" ("'". وإشارات 'المقدسي هذه 
تبرهن على أن ملاحي المحيط الهندي- منذ أواسط القرن الرابع الهجري/إلعاشر الميلادي- كانوا يسافرون 
بنعاونة كتب المسالك والخرلئط البحرية» التي وإن كانت وقئذٍ بدائية وناقصنةء إلا أنها شهدت تطوراً كيرا 
في القرون اللاحقة 9 '). ومن خلال حديث :هذا الجغزلني يتضح كذلك: أنه كان يوجد لديهم فصل اضح 
ما بين الخريطة البحرية؛ التي كانت تست شتف في امامت وما عن تراط لزة ني عن ينها علماء 
اليايسة» لتقديمها وإهدائها للملوك والأمراء" [0"5, 
من ناحية أخرى؛ فإن الرحالة الغربي الشهير 'ماركو يولو"- أثناء حديثه عن جزيرة 
سيلان- يصفها. بأنها 'ذات مساحة كبيرة» إذ يبلغ طولها ثلاثة آلاف وستمائة”ميل» حسبيما هو 
مبين في خريطة: العالم لملاحي هذا البحر", وإشارة ماركو إلى وجود هذه الخريطة قبل عام 
0 يدعو إلى الافتراض بأن خرائط المحيط الهندي تسبق أي-خريطة أوربية (0'7.. 
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وقد بلغت الخرائط البحرية والمرشدات الملاحية العربية قمة إزدهارها خلال القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي؛ فهذه الحقبة شهدت ظهور واحد من أهم الملاحين العرب 
قاطبة وهو أحمد أين ماجدء الذي أثرى علم الملاحة بمؤلفاته القيمة ”"". جدير بالذكرء أنه 
خلال هذه الفترة التاريخية كانت 'الجغرافيا العربية" قد شهدت انحساراً كبيراً وأن المصنفات 
الوحيدة التي ظلت تؤلف باللغة العربية في هذا المجال اقتصرت على النمط الذي يمكن تسميته 
'بالجغرافيا الملاحية أو البحرية"؛ وكان رائدا هذا الفن هما ابن ماجد (صاحب كتاب الفوائد في 
أصول علم البحر والقواعد) وسليمان المهري”') (صاحب كتاب العمدة المهرية) (''). والحقيقة 
أنه بمطالعة الكتب الملاحية العربية التي دونت في تلك الفترة نستطيع الحصول علئ معلومات 
وافية ودقيقة إلى حد ما.عن قياسات خاصة بالمحيط الهندي وسواحله؛ وهو الأمر الذي يشير إلى 
أن الرسسم الخرائطي قد وصل إلى درجة عالية من الدقة في ذلك الوقت (:؟0. : 

أما فيما يخص البرتغاليين واهتمامهم بالخرائط؛ فقد أولى الأمير "هنري الملاح" هذا الجانب 
عناية كبيرة؛ نظراً لما يمثله من أهمية لمشروعه التوسعي؛ لذلك فقد استقدم إلى مدرسته العلمية 
بساجرس أمهر رسامي الخرائط من الإيطاليين والماجوركيين» الذين كانوا قد وصلوا إلى درجة 
عالية من المهارة والدقة في مجال الخرائط والملاحة بصفة عامة؛ * بفضل القواعذ والأسس التي 
وضعها العرب" (!"". وهناك إشارات. إلى أن 'بدرو كوفيلهام” قد استطاع الحصول على بعض 
الخرائط الملاحية العربية من المحيط الهندي» مرسوم عليها معظم المدن الواقعة على الساحل 
الهندي وساحل شرق أفريقاء وهي المناطق التي زارها بالفعل» وتوّن كذلك ملاحظاته عليهاء ثم 
أرسسل 'كوفيلهام” كل تلك المعلومات القيمة إلى بلاط الملك البرتغالي. بل إن هناك ما يفيد أن 
'فاسكو دي .جاما" كان مزوداً بنسخة من التقرير والخرائط التي أرسلها كوفيلهام إلى لشبونة (”"0, 

جدير بالذكر أن فاسكوء لما وصل إلى منطقة المحيط الهندي» شاهد ريابنة السفن العربية 
المبحرة في هذآ المحيطف وهم يحملون معهم خارطات بحرية موضحة عليها كل أجزاء الساحل 
الهندي» وقد حثر 'فاسكو" كذلك في وإحدة من هذه إلسفن على بعض المخطوطات العربية التي بعث 
بها إلى الملك البرتخال 7'"). ويذهب "يراهيم خوري' إلى القول بإن هذه المخطوطات ما هي إلا 
نسخة من تأليف 'أحمد بن ماجد؛ "لأنها الوحيدة التي كانت متوفرة ومتداولة في القرن. التاسع 
الهجري/إلخامس حشر الميلادي" “"". فضلاً بعن ذلك» فإن 'الفونسو البوكيرك' كان قد حصل على 
خارطة بحرية من عمل ربان عربي يسمى غمرء وقد لعبت تلك الخريطة دور مهمأ في بسط هذا 
القائد سيطرته ونفوذه على منطقة عمان والساخل الفارسيء وقد ذكر البوكيرك هذا الأمر صراحة في 
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مذكراته: 'إن ملاحا مسلما وقع في أسر البرتغالبين عند جزيرة سقطرى» وكان ربانا عظيما ذا معرفة 
جيدة بهذا الساحل؛ وقد أعطاه مرشدا للطرق: البحرية مبينة عليه جميع موانيء مملكة هرمز» وهو من 
وضع ريان آخَّر يدعى عمر كان قد صحبه ذلك الربان في البحر” 2"9. 
وعن قيمة الخرائظ: العرنّة» والدور الذي لعبثه في إنجاح المشروع البرتغالي» يقول 
"7أو562": "إن الدقةأ الكبيرة"التتي حددت بها الجزر والمدن الساحلية الإفريقية؛ التي كان سيقوم 
باكتشافها البرتغاليون» وذكر درجات طول محددة ودقيقة لهاء ليؤكد أن هذه الخرائط التي كان 
يمتلكها البرتغاليون» إنما تعود في أصولها ؤمصدرهاء“ إلى العرب المسامين» .الذين كانت لهم 
وحدهم دون غيرهم-- درلية وخبرة كبيرة بهذه السواحل والمناطق" 0 
- العرب رواد 'الملاحة في المحَيّط الهنك: : 
برغم قدم معرفة الغرب بالملاحة؛ وقيامهم ببعض الريخلات التجارية إلى السواحل الهندية 
والإقزيقية 7"", إلا أن ظهور الإسلام أعطى زخما كبيراً للوجود العربي على سواحل وجزر 
المحيط الهندي؛ فمنذ ذلك الوقت: تمكن العرب من إقامة شبكة تجارية متشعبة؛ وفرضوا 
سيطرتهم وهيمنتهم على الطرق التجارية البحرية المؤنية إن هذا المحيط (8"'): تلك السيطرة 
الإسلامية» على تجارة المحيط الهنديء أتت موثقة بشهادة المؤرخين البزتغاليين أنفسهم؟ فوم 
بيريز "98أ :100016" يقول: 'وكل تجار :هذا البحر مسلمون" *"". كما أن مدون رحلة فاسكو 
دي 'جاما يخبرنا بأته أثناء إقامتة بقاليقوط(””) رأي عنداً كبيراً ضٌٍ ] اسفن الإسلامية- التي قدر 
عددها بحوالي 75٠٠‏ منفيّنة:- قد أتت إلى ميناء هذه المدينة بحتاً خن التؤايل (". أما عن 
الرحالة الإيطالي الشهيز 'ماركو بولو" الذي قام بزيارة الساحل الهنديء فقد قابل أعداداً كبيرة من 
التجار 0 “يذهب إليه» وبصفة خاصة في المليبار ('') والكوجرات 57 
.' ولا شك أن الرحلات المستمرة التي كان يقوم بها التجار والربابنة العرب إلى المحيط 
الهندي؛ جعلتهم على علم ومهارة فائقة بالملاحة قيه؛ والتعامل مع رياحه وأمواجه؛ فضلا عن 
معرفة تامة بسواحله وجزره. كما أن هؤلاء البحازة العزب كانوأ يستخدمون الأدوات والآلات 
المنلاخية التي تؤمن لهم رحلتهم؛ وترشدهم إلى وجهتهم. والبرتغاليون كان ديهم علم بهذه الحقائق 
حتقّ قبل:أن يصل فاسكو دي جاما بسفنه إلى هذه المنطقة؛ ذفي التقرير الذي أرسله كوفيلهام” 
000 كان يتخدث فيه عن إمكانية الإبحار ما بين موانيء الهند وشرق إفريقياء والدوران 
حول 'رأس. الرجاء الصالح؛ كما أنه أكد فيه على مهارة العرب في الملاحة في تلك المناطق» 
ومعرتهم التامة اتلك البلاد. اتلك فهو يرشد 'بارتيلمو دياز" إلى الطريق الذي يجب أن يتبعه من 
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أجل أن يتمكن من اجتياز رأس الزوابع (الذي سمي لاحقا برأس الرجاء الصالح)؛ حتي يصلوا 
إلى 'بلاد سفالة”» حيث سيجدون هناك ربابنة مهرة من المسلمين» سيرشدونهم إلى يلوغ الساحل 

الهندي “"". من ناحية أخرى فإن كوفيلهام” ظل يتنقل ما بين مدن سواحل المحيط الهنديء 
فتارة نراه على سواحل اليمن وعمان؛ وتارة علي السواحل الهندية» وتارة أخرى على الساحل 
الشرقي لإفريقياء ولا شك أنه؛ خلال هذه الرحلات؛ استطاع أن يتعرف من البحارة العريب- الذين 
اصطحبهم على ظهر السفن- على مباديم الإبحار في المحيط الهندي» وذلك قبل عشر سنوات 
من مقدم أول حملة برتغالية إلى المنطقة» بقيادة فاسكو دي جاما (*05. 

حقيقة الأمر أن 'قاسكو دي جاما" بمجرد تجاوزه لأس الرجاء» ووصوله إلى منطقة الساخل الشرقي 
لإفريقياء كان الهم الأكبر بالنسبة له هو الحصول على عدد من الملاحين المسلمين؛ كي يرشدوه الطريق إلى 
الساحل الهندي. فالمصادر البرتغالية تخبرنا أنه عندما وصل فاسكو إلى موزمبيق: تحدث مع حاكمها من 
أجل إمداده باثتين من هزلاء الملاحين؛ وقد أجاب صاحب موزمبيق طلب القائد لبرتغالي؛ بعدما اشترظ عليه 
أن يقوم بمنح هذين الملاحين مبلغاً من المال ("". ولما وصل 'قاسكو” بمراكبه قبالة سواحل مدينة 

ممبسة0"1) » تمكن هذان الملاحان من الهرب؛ بعد أن قفزا من سفينة القأئد لبرتغالي؛ والتحقا بأحد المركب 
رو الانزعاج لفاسكوء الذي أخذ يهاجم المزكب الإسلامية» بغية الحصول 
على ملاحين آخرين يساعدونه على بلوغ وجيته 9"". ويشير المؤرخ 'ذامياو جويز 28 520120 
85 إلى أن فاسكو عندما ارتحل من مميسة لم يتآق معه سوى الملاح للعربي القانم من مكة» الذي 
استطاع الحصول عليه عندما كان بساحل موزمبيق» وقد وعد هتا الملاح القائد للبرتغالي بأن يقوده إلى 
ماليندي” 'وهناك سيجد كثيراً من الملاحين ولربابنة» الذين سبيحرون به إلى الساحل الهندي' (0:5. 

ويوصول 'قاسكو' إلى مدينة 'مليندي”» نشأت علاقة صداقة ما بينه وبين حاكم هذه المدينةة الذي انحاز 
إلى البرتغاليين» خلاقاً لقي حكام الساحل الشرقي لإفريقياء وقد أمد هذا الحاكم فاسكو بأحد الريابنة المهرق الذني 
تكفل بإيصاله إلى سواحل الهند :". وبغد أن قم فاسكو بمقابلة هنا للبحار» ولتحدث معه طويلا زد قتاع 
للقائد للبرتغالي به وبمهارته ومعلوماته الملاحية» وخاصة بعدما أظهر له خريطة للساحل الهنديء مدوناً عليها 
بكل دقة وتفصيل» درجات خطوط الطول ولعرض 7'* ''. وما يدل حلى لفارق للكبير في قنون للملاحة ما 
بين البرتغليين وبين العربء ما يذكره باروس" من أن هذا الملاجح المسام لما رأى الأسطرلاب الدَيٍ كان يمتلكه 
فاسكو لم بيد أي اندهاش" وأخبر القائد لبرتغالي بأن الملاحين والربابنة العريب» الذنين ببحرون في البحر الأحمر 
يمتلكون أدوات أكثر تقدمأ (كربع الدائرة ولكمال)» التي يستطيعون بها رصد للنجوم؛ ومعرفة ارتفاع الشمس 
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("*". ومهما يكن من أمرء فقد استطاع فاسكو أن يحصل من هذا الملاح "على كل الأفكار وللمعلومات 
الملاحية» التي يمكن الحصول عليها خلال لقرن لتاسع للهجري//لخلمس حشر الميلادي 7 ". 

“ . حقيقة الأمرء أنه يوجد اختلاف بين المؤرخين البرتغاليين في تسمية هذا الملاح؛ حيث 
يذهب 'باروسن” إلى أنه معلم "كانا 9*© 6273", بينما يذهب "كاستتهيدا" إلى أنه معلم 'كانكا 
8 ويرى فيران أن الأقرب للصجة هو ما ذكرهِ كاستنهيدا؛ معللا ذلك بأن 27/8 
تعود في أصلها إلى الكلمة السنسكريتية 92/7168 التي تعني "المنجم"» وعلى ذلك فإن لقب معلم 
كانكا يعني: الريس والملاح الماهرء الذي لديه معرفة بالموعد المناسب لانطلاق الرحلات 
0 أي الخبير بالشئون الملاحية والفلكية ”*'): وباروس نفسنه أثنار إلى هذا المعنى قائلا: 

إن. الملوك كانوا لا يفعلون شيئأء ولا يبتون في أمر قبل استشارة ال 768//؛ كما أن كبار التجار 
0 ساحل ملبار الهندي: كانوا يفعلون الأمر ذاته قيل القيام برحلاتهم التجارية (7*'). وأما كلمة 
0 او 772/70 فهي كلمة سواحيلية» كانت تستخدم من كيل سكان الساحل, الشرقي 
لإفريقياء وهي مشتقة من الكلمة العربية ملم وتعني قائد أو ربان. المركب. والواقع أن باروس قد 
سمع هذا الاسم لأول مرق عندما كان في ماليندي؛ وقد استخنم هذا المصطلح بالصيغة نفسها 
التي سمعها من السكان 7'*'). وقد فرق الملاح العربي 'أحمد بن ماجد' ما بين 'المعلم' وكالريان"؛ 
فالأول هو الذي يقود السفن» ويبحر بها في غمار المحيط أما الربان فهو الذي يبحر بالسفينة 
بمحاذاة الساحل؛ وبضفة خاصة شواحل البحر الأحمر 7,00 

1 والواقع أنه رغم عدم إشارة المصادر البرتغالية المعاصرة إلى اسم هذا الملاح الذي تحصل عليه 
فاسكو في ماليندي» وقام بإرشاده للوصول إلى الساحل الهندي» واكتفوا بوصفه بلقب معلم 'كانا” أو 
'كانكا", إلا أن نصاً تاريخياً ينسب للمؤرخ قطب الذين لنهروالي» الذي يتحدث فيه عن الشخصية 
التي قامت بهذه المهمة» قد أثار كثيراً من الجدل والنقاش؛ إذ يقول النهروالي في فاتحة كتابه المعنون 
بالبرق اليماني في الفتح العثماني متحدثاً عن وصول البرتغاليين إلى منطقة المحيط الهندي: فلا 
زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر» إلى أن دلهم شخص ماهر يقال له أحمد بن ماجدء ضاحبه 

كبير الفرنج؛ وكان يقال له (الأملندي)؛ وعاشره في السكرء فعلمه في الطريق في حال سكرده وقال- 
7 لا تقربوا الساحل من ذلك المكان» وتوظوا في البحر ثم حزبوا فلا تنالكم الأمواج» فلما فعلوا ذلك 
صار يسلم من الكسر كثير من مراكبهم؛ فكثروا في بحر الهند..." (5*). اعتمادأ على هذا النص: 
يذهب ,"جابريل فيران"؛ وتابعه 'كراتشكوفسكي" وغيره إلى القول بإن الملاج العربي الشهير 'أحمد بن 





4 





حصد مؤتمر لعرب والبحر عبر تصور لتاري ليسمبر ١5‏ م 


ماجد" هو الذي قام بهذه المهمة ١‏ 9"). بيد 8 أنبرى مجموعة من الباحثين يمحصون القضية» 
ويدافعون عن هذا الملاح العربي» وينفون عنه بالأبلة والحجج تلك الشبهة والفرية (691 * 

000 مهما يكن من أمر- وبغض النطر عن شخصية هذا الريان- فإنه لم يكن باستطاعة فاسكو" - 
والملاحين البرتغاليين القدرة على الإبحار في مياه المحيط الهندي» دون الاستعانة بريابنة المنطقة من 
المسلمين. وقد أشار المؤرخ البرتغالي "جاسبار كوريا 00112) 625827" إلى أن فاسكو دي جاما 
عندما قرر الرحيل من بلاد الهند باتجاه بلاده- في حملته الأولى- اصطحب معه عدداً من هؤلاء 
الربابنة المسلمين المهرة ألذين تحصل ) عليهم في مدينة ماليندي؛ على الساحل الشرقي لإفريقياء وقد 
أحسن الملك البرتغالي 'مانويل" استقبالهم ومنحهم كثيراً من الهدايا ”*". كما أشار هذا'المؤرخ إلى 
أنه- وأثناء الاستعدادات لخروج حملة كابرال- اتفقت الآراء على أنه بمجردٍ تجاوز البرتغاليين لرأس 
الرجاء الصالح؛ والوصول إلى الساحل الشرقي لإقريقياء فإن الاعتماد سيكون على هؤلاء الملاحين 
المسلمين؛ لإرشاد البرتغاليين للوصول إلى الساحل الهنديء 'وذلك بسبب معرقتهم وخبرتهم الكبيرة 
بالملاحة في هذه المُنطقة". جدير بالذكر: أن الملك مانويل كان قد كف هؤلاء لربابنة بحمل رينالةٌ 
إلى حاكم ماليندي» تعبر عن الود والصداقة بين الحاكمين 7””*". وقد استعان كابرال بهولاء البحارة 
0 سكول راع مك قوط تصلم على إثرها عدد من السفنء وذلك قبيل الدوران 
حول زأس الرجاء (؛ ). ووعند وصوله إلى سواحل ماليندي» طلب القائد البرتغالي» مرة أخرى» من 
حاكم المدينة أن يمده باثثين من الربابنة المسلمين؛ حتى يقودا أسطوله إلى سولحل الهند ©*0. ولعل 
خبرة وشهرة الربابنة والملاحين العرب يلخصها المؤرخ جاسبار كوريا بقوله: "إن البرّغاليين كانوا 
يبحرون بكل ثقة وأمان» وما ذلك إلا لأنهم كان معهم ربابنة عرب مهرة؛ بحيث إنهم عندما كانوا 
يقولون إنتا في الغد سنرى أرض كذاء أو نهر كذاء أو جزيرة كذاء فإن التجربة قد أثبتت أنهم لا. 
يخطئون قط" ل 1 

من ناحية أخرى فإن الإبحار في مياه المحيط الهندي؛ كان يتطلب معرفة تامة بنظام 

الرياح الموسمية؛ التي عن طريقها تستطيع السفن بلوغ السواحل الهنديةء أو الإفريقية» أو العربية. 
وقد أشار المسعودي إلى مهارة الملاحين العريب» ومعرفتهم التامة بهذه الرياح؛ تلك المعرفة التي 
كان يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد» فيقول: “ولكل من يركب هذا البحر من الناس رياح 
يعرفونها في أوقات تكون منها مهابهاء قد علم ذلك بالعادات وطول التجارب؛ يتوارثون علم ذلك 
قولاً وعملا ولهم فيها دلائل وعلامات يعملون بها ليان هيجانه؛ وأحوال ركوده وثورانه' 0010 





حصل مؤثمز تلعرب والبحز عير عصور تاريخ لسمير ©١٠١'ام‏ 


وإلواقع أن هناك عددأ من الحوادث التي تؤكد على أن البرتغاليين في بداية الأمر لم تكن 
لهم معرقة تأمة بتلك الرياح الموسمية؛ ولم يحستوا التعامل معها: فقد استفاد من هذا الأمر 
الزامورين!**')- حاكم قاليقوط- في أثناء حربه ومواجهاته مع فاسكو دي جاما؛ لذلك ققد طلب 
من الحكام المجاورين لهء على ساحل الملبارء أن يتباطئوا في عملية البيع والشراغ مع البرتغاليين» 
حتى يحين موعد هبوب تلك الرياح» وفي هذه:الحالة ستضطر سفن فاسكو إلى الاحتماء بموانئ 
الساحل. الهندي؛ خوفاً من خطر العواصف والأمواج» وهو الأمر الذي سيمكن "الزامورين' من 
مهاجمة السفن البرتغالية وإشعال النيران فيها(:*". . 5 5 
من ناحية أخرى فإن فاسكو لما غادر بسفنه ميناء مدينة 'كانانور !"© :0811300 وهو 
في طريق عودته إلى بلادهء لم يبحر بعيداً داخل مياه المحيط الهندي» حتى فوجيء بتوقف 
السفن؛ عن السير نتيجة ضعف الرياح» وقد أخبره الربان أن سبب ذلك يعود إلى “عدم هبوب 
الرياح الموسمية؛ التي لا تستطيع السفن أن تبحر بدونهاء وقد نصح القائد البرتغالي بالعودة مرة 
أخرى إلى الساحل؛ حتى يحين.موعد هبوب تلك الرياح» بيد أن هذا الأمر لم يرق لفاسكو» الذي 
كان يخشى أن يقول الناس 'عنهم: 'إنهم لا يحسنون الإبحار”, ولم يستجب للربان إلا عندما أعلمه 
هذا الأخير بأنهم سيرسون بشواطيء أحد الجزر القريبة منهم؛ ولن يعودوا مرة أخرى إلى كانانور 
('"". كما أن المؤرخ البرتغالي 'دامياو جويز" يشير إلى أنه مع نهاية شهر شوال 8١4هاأبريل‏ 
“.هام ويعد.رديل فاسكو من الهند باتجاه البرتغال» أصبح “59016 ©7/16801 هو المسئول 
عن حراسة البرتغاليين وتجارتهم.على الشواحل الهندية؛ وبينما كان هذا القائد يرس بأسطوله على 
شواطيء بعض الجزر - التي تسمى 5 نالا 1ع 0773ن)- قام الأهالي- برغم كونهم مسلمين- 
بتحذيره من عاصفة ورياح شديدة تهب على سواحلهم» في شهر مايو من كك عام؛.ؤنصحوه بأن 
يلجأ إلى أحد الأماكن الآمنة» كي يحتمي هو.وسفنه من تلك العاصفة المدمرق إلا أن القائد 
البرتغالي- مستهينا بهذه النصائح- أصر على أن يظل في موقعه على الساحل» فلها بدأ هبوب 
تلك العاصفة تحطمت يعضن السفن البرتغالية» كما لقي هذا القائد وعدد من بحارته حتفهم 059. 
٠‏ مهما يكن من أمر: فإن الرحلات المتعددة التي .قام بها البرتغاليون إلى مياه المحيط 
الهندي؛ قد أكسبتهم مع الوقت خبرة كبيرةك جعلتهم يحسنون التعامل مع الزياح واتجاهاتهاء “بيد أن 
الفضل الأول في تلك المعرفة» إنما يعود إلى البحارة العرب الذين خبروا هذا المحيط ومياهه 
أمواجه منذ زمن بعيد” 7"". وفي الإجمال: يرى كراتشكوفسكي أن التأثير العربي الإسلامي 
على البرتغاليين يبدو. قوياً؛ فقد تعرف هولاء. الأوربيون .على التجربة العربية في الملاحة» متذ 
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لحظة دورانهم حول رأس الرجاء الصالح».'بل إن أقدم ما دونوهء في هذا المجال» يحمل آثار 
النقوذ العربي بوضوح؛ أضف إلى هذا: أن بعض الاصطلاحات الفنية (الملاحية والبحرية) 
البرتغالية» ليست سوى ترجمة صرقة لمثيلاتها العربية" (074, 
خاتمة البحث: 
جاء هذا البحث كمحاولة لاستكشاف الدور الذي لعبته الملاحة شيم بعلومها وأدواتهاء 
في المشروع البرتغالي الضخم؛ الهادف إلى تجاوز سواحل المحيط الأطلنطي؛ والوصول. إلى 
سواحل بلاد الهند. ومن خلال هذا العرض؛ يمكن أن نلخص أهم النتائج في ارجات إليها هذه 
الدراسة في النقاط التالية: 

© إن أول أثر للعرب» على المشروع البرتغالي» يكمن في تمهيد وفتح الطريق لهؤلاء الغربيين 
لاستكشاف هذا المحيط وذلك يفضل الرجلات التي قام يها. بعض الملاحين العرب» الذين 
وصلوا فيها إلى أماكن وجزر لم يصل إليها البرتغاليون إلا بعد عدة قرون. وعلى ذلك فإن 
القيمة الكبيرة لتك الرحلات تكمن في: إِزلة الخوف والرهبة التي كانت تسيطر آنذاك على 
الأوربيين من هذا البحر المحيطء ومن لتططن والخرافات التي كانت نتسج حول صعوياته 
وأهواله. 

٠‏ من خلال روايات المؤرخين البرتغاليين شه وشهادات بعض الباحثين المنصفين: بدأ 
الأمر واضحاً وجلياً أن: العلوم العربية- وخاصة في مجال الفلك والرياضيات والجغرافيا- 
والأدوات التي اكتشفها العلماء العررب وقاموا بتطويرها- كالأسطرلاب» والبوضلة» والخرائط 
البحرية» والأزياج الفلكية- قد لعبت دوراً مهمأ ومؤثراً في تجاح المشروع البرتغالي» واجتيازه 
الصعوبات والمشاكل التي واجهته في البحر المحيط. 

. لم يكن متصوا ألا يستفيد البرتتليون من الطوم للعربية لفتي شهنت لزؤهاا كبر في باذ 
الأندلس: في ذلك الوقت؛ ولعل الشيء الملاحظ في هذا الجاتبء أنه برغم العداء 
والاضطهاد» الذي مارسه البرتغاليون والأسبان» ضد مسلمي الأندلس إلا أن هذا.الأمر لم 
يمنعهم: من الاستفادة من المعارف والعلوم العربية:والقيام بترجمة عدد كبير من تلك 
المصنفات والمؤلفات. 

استفاد البرتغاليون كثيراً من الخيرة العربية الكبيرة في ل الملاحة بالمحيط الهندي؛ وقد 
ظهر هذا الأمر جليأء منذ وصول فاسكو دي جاما إلى السواحل الإفريقبة؛ فقد كان الأمر 
المهم بالنسبة له هو: الحصول على عدد من الربابنة والملاحين العربء الذين كانوا خير 
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عون له في بلوغ السواحل الهندية. كما أن البرتغاليين استفادوا من الملاحين العرب في 
معرفة أوقات التحرك داخل مياه المحيطء والانتقال من مدينة إلى أخرى» على السواحل 
الإفريقية “والهندية» وذلك وفقا لنظام الرياح الموسمية. يت 
٠‏ في انهاية المطاف:.فإن الشيء الذي يجب التأكيد عليه في هذا السياق» هو: أن هذ هذا البحث 
. ليس الهدف منهء يحال من. الأحوال؛ اختزال النجاحات التي حققها المشروع البرتغالي في 
الدور الذي لعبته علوم الملاحة العربية وأدواتهاء وترك ما دون ذلك من عوامل أخرى عديدة 
ساهمت كذلك في هذا الأمر؛ بل إن عين ما يهدف إليه هذا البحث هو: طرح نلك النظرة 
الاقصائية جانبأًء وهي خالة وجدناها لدى عدذ.من الباحثين الغربيين».الذين يذهبون. إلى 
إنكار أي تأثير للعرب على هذا المشروع وأمثاله» بل إنهم لا يرون في العرب إلا مجرد 
شارحين وناقلين للفكر والعلوم اليونانية وفي هذا هضم لجهود العلماء العرب الذين- وإن 
تأثروا بالعلوم التي وصلت إليهم من روافد مختلفة- كانت لهم رؤئ وأفكار خاصة بهم 
وتوصلوا إلى اختراع العديد:من الآلات والأدوات العلمية» في شتى المجالات. وعلى هذا 
' فإن.مشروع الاكتشافات البرتغالية هو مشروع ضخم.ء ساهم في نجاحة علماء من أجناس 
شتى؛ منهم العريت: ومنهم الإيطاليون» ومتهم الأسبان» ومنهم أليهود وفي القلب منهم 
بطبيعة الحال العلماء والملاحون البرتغاليون» الذين وإن كانوا في بداية الأمر مجرد صيادين 
لا علم كبير لهم بفتون الملاحة وأدواتهاء إلا ألهم؛ ومع مرور الوقتء خبروا هذه الأمور» 
وأتقنوها من خلال التجربة والممارسمة. 
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5 6 5إناءأ1131/193 5 1658 الأ ,3اقناهط 109 520085 607785 ع0 كمناوامم0 
عناوومة ٠"‏ عل كالعة معل عأوم اولاعت ,| 10 51808 0/12( نال أ© ععغ]3 ع/الا نال 5أدولا/00 
.98 .م ,1934 ر5ألة 3116 عنام .60 ,قلاعمملم 0أ5د0 عل هأدأورا/ا :هم 
5 .ه1851 ,تفط ,اا ٠١‏ ,011-5029116 1/035 025 أ© 365 لفر 025 01اؤا! ,أولتها/ا كانه ]1 
.يم ,أت .02 بأ0ل2ها/ا 5أناما 
.زط 
الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الافاق. مكتبة الثقاقة الدينية - القاهرق 7١٠٠م‏ ص 948- 145ه. 
-87/إ0/! نات 00627 أع ومداناع" أ طأ ,« كتلاعاهوأيهد كل معاقووح ذعنا » ,مدمناةانا قعمل 
- .104 .م ,1988 ,عمعامهلة بوهوم 
- 05 .م أنه ,© ,أ6000/ 5تناما ‏ 7 
: اناعاالت ,أقلمامه عتامجرع 0 09 أ© 5018193 نال عأماقاط ,قعناوهالا واع01 هل .مر 
: 1 :103 م ,1998 ,انهم بولقطاتيا 
هأ اردعلا » 5لقونةبهم 62 الا ,للمععميه ل ؤويعلا .آنا : 218 .م ,اه .م0 ,أهلروة/ا دأناما 
4 .م ,2000 ,85 ,طللغء .60 ,لتواد8 .اا عل ععواؤرط بم مرعاوو/ولز 
١‏ .م راك .م9 بأملموت/ا وأنام] 10 
11 أحمد علي إسماعيل» "الإدريسي وحديث الفتية المغرزين" مقال بمجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية يمدريدء المجلد السادس والعشرون؛ مطبعة المعهد المصري للدراسات الإسلامية - 
مدريدء 1355مء ص ١0.1٠١‏ 1 1 0 
4 المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر» (اعتنى به وراجعه) كمال حسن مزعي» المكتبة العصرية - 
بيروت: 6.. ل 17/1. 

“' ابن سعيدء كتاب الجغرافياء (حققه ووضع مقدمته) إسماعيل العربي؛ منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والتشر - بيروت» ١157م»‏ ص ١١١؛‏ خوان ييرنيط» "هل هناك أصل عربي اسباني لفن 
الخرائط البحرية"» (تعريب) مختار العبادي» مقال بمجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
بمدريدء العدد الأول - السنة الأولى» مطبعة المعهد المصري - مدريد؛ 1157امء ص 806. 

“! إبراهيم خوري؛ أحمد بن ماحد إصدار مركز الدراسات والوثائق - راس الخيمةء ١١٠٠م‏ ص ١لا.‏ 

.6 م ,ل .أ روعنوزممروع 15 

*! اغناطيوس كرتشكوضكي» تاريخ الأنب الجغرزفي العربي؛ (قله إلى العربية) صلاح للدين حثنان هاش (مراجعة) 
ايغور بليايف» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهر 155177 ص 07. 

17 واقع الأمر أنه في الوقت نفسه الذي أرسل فيه الملك البرتغالي جون الثاني القائد بارتيلمو دياز في 
حملة بحرية عام 4807 ام لمحاولة الوصول إلى بلاد الهند» أرسل كذلك هذا الملك مبعوثين هما 
بدرو كوفيلهام والفونسو يايفا عبر الطريق البري إلى بلاد الشرق محملين بمهمتين أساسيتين: أولا: 
زيارة بلاد الهند ومحاولة الحصول على معلومات عن هذه البلاد خاصة فيما يتعلق بشبكة التجارة 


اذم هه ال ام ابن 
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داخل مياه المحيط الهنديء وأهم المدن والموانيء الواقعة على سواحل هذا البحر. ثانيا: محاولة 
الوصول إلى مملكة القديس يوحنا (بلاد الحبشة) .والدخول مع هذا الملك المسيحي في تخالف 
لضرب العالم الإسلامي. لمزيد من التفاصيل عن هذه البعثة وأهدافها .أنظر: 
23 ,88755 06 030ل ,2065 ع0 105:71 ر5ع :للف مقمل 123 رهط ع0 بإراكا 02 جعندولتبت :تان 
أت عءغزد ع/اا نأل 0895م 00/0/15 أع 1121/192161015 913/105 1.65 ."أ ,1503 /1لقاقهنا ,0.6560 
رت وأع لم منأذه0 عل وأمتوال/ا نهم عناووجغ'! ع0 عاثعة عل عأوممطاطظ ,اا .حمه1 عمؤزد عآ/الا 0 
1 “ا 392لإدالا 6/8/7112 لأ 78/8007 ها ,63018 08 560لا : 129 .م ,1934 ركأروط ,عالق هنانا .60 
زواية - عروأء0ه0 .لن بعنودء1: الوط : 2م 8أ6525م كت أنفت! ,(1497-1499) ععمرا 
.53-54 .م ,1997 ,لتهبرج"ا ,8/712 09 502ق/ا ,800000 .6 : 10 م 5 
18 أبن .سجيد» المصدر السابق» ص "ل 1 
”أ أبو الفداء تقويم البلدان» "دار صادر - بيروت» ده 3 ا أظر كذلك: ابن سعيد؛ المصدر 
السابق» ص 0-85 5. 
2 خوان بيرنيط؛ المرجع السابق» .ص 87. 
2 خوان بيرنيط» المرجع السابقء ص 84. 
* أبو الفداء المصدر السايق؛ ص 0000.70١‏ - 5 
23 اليسعوديء؛ كتاب التنبيه والاشراف؛ مطبعة يريل - ليدن: 14517ء ص 4". 
لعنركة عباط لعتدافمهنا ,دهادوانولة ذهم 756 ,آلانلول 0قتمأدانا5 عند 24 
.94 .م ,1966 بعتعطقا بمقصطوع عنافطة مأل0ناط 598 
,أت م0 ,ععبومداا لماه عل عم كت ون 
أله .م0 ,5عناوعوالا هرأع 01 هل .لح ٠١425‏ .103 .م ,أله .م0 ,و5مأأداا ؤومل : 
مهملظ  )‏ || .ألا رعءانةانان 0 وماواا. مهاه أه وألعمماعيومط ,عووط عذاللا 2 
.م ,2005 ,ارملا بلعلا ,(1500 16 500 عمملومكما 
باتوتعلاامنا ذمتامهلا قطمل عطآ بعبأمجمع ومهنوياروط 186 ,مولا الع وله م 28 
065 5عألاه. اناعل عل وعتألاهم 5ع » ,هاه .© :28 .م ,1992 ,لموالمواةا ,ددعم 
0 “0/1 ,0016| 00697 أع 11601167256 صا ,جر (أهونهو5 أع وؤأمعلا) هلما 
نت عوامعلا ة ناعوممه بعمتالتقم عتمائتط"! ع0 اهمهأدمرعاما عبودلامه عمرغ راع 
1 4 .م ,1970 ,وتروط:,1962 
8 1000215865هم ووألام 5ع" ,1013 02 8أع<«اة1 :202 .م ,أله .م0 رعووم 1/1 20 
130 .م ,1968 ,25 .11 بومهء 77م ده زلنناوه 06 وتروناصم مأ ,"عناوتتموائظ "ا 
ذأ "هومعك5 اصعنانادا! عأطوتط" ,ووه 6 -اعدده6 مهل :224 .م ,اله .م0 بعودم عازنلا 30 
- 0/01 بزعا - عولعاانة5:' ,| .املا بعمتعة5 عأطويف أه ماوت وما أه وأموممع رودق * 
129-10 .م رمأت .م0 ,هأهاا 08 5أعداه1 :206 .م ,1996 
أنور عبد العليم» الملاحة وعلوم البحار عند العرب» سلسلة عالم المعرفة» العدد ١1‏ (يناير 151748)» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت؛: 515١م؛‏ ص 7/4. 
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31 .م ,لاه -.م0 رهوهم م زازبلا‎ ١ 
32 01 ©. أوأننا : 87م مع أأه! "| عل. أألله:] ,طدومامن مممانة© عل عرأماوزط ,وموانا‎ 
ع0 عزأماواط ,وصانما «مأودتطكهلالا .الا : 146-147 .م ,1825 ,ولموط رأووم8‎ | 8 
:81م 5أواومف'! عل أللا0 112 ,7ر010 ع0مم)075 ع0 5عوهلزم 0685 أ©‎ ©. 
,5و8 ,اعم موعتلواء2‎ 1828. 2. 199-200. 
33 وقنازرة0 0011005 أ© 850391015 17015 065 610558176 ,لده0 .م‎ 08 ٠١98©, 
.م ,1869 ,االت8‎ 7 0 
34 .م ,أله .02 رقعنان ةا هرأعبتاه عل .م‎ 102 
35 نالا مخ : ,102 .صرت .02 ,قعناويهال! 01/2 ع0 .ى :28 .م ,أت .م0 ,لصولا عدون ,ل .م‎ 5 
.م ,1863 ركائةطا ,| .(0/ا بك هاناعم كما 5ناه! 09 712/176 2[ 02 جزما5/ ا‎ 8. 
36 مك ,05 ,8و8 عالالا :212 .م ,2008 ,دماكم8 ,811 ,(«نطوا أه ومز!5 عأ5د2ط) ,كدوم دتمم‎ 
- مم أهدم مناه معام ا مأ لعامعمعةم لتعاهم أه ههتاوطق" ,اسطالععلة! .ل :202 ,8 .م‎ 
٠١ 125:و0077123 أت 5006165 15 ,لأنااع8 أ (مأكد ممه لوماوط‎ 02 007171608 6/7 018/7] © 
_ 03:15 |” .م ,1970 ركاتةط بأهأها/ا أعحوا/! :مهم 6ااههفام ,و0 ه008‎ 149. 
حقيقة الأمر أن الرياح الموسمية التي تهب على منطقة المحيط الهندي كانت تمكن السفن العربية (إلداو) من‎ 
القيام برحلتين منتظمتين في السنة بكل سهولة ودون عناء؛ قفي فصل الخريف.تدقعها الرياح في اتجاه جنوبي‎ 
غربي فتخرج من خليج عمان. إلى المحيط الهندي ثم تسير بمحاذاة الساحل الأفريقي الذي ينحني ف اتجاه‎ 
جنوبي غربي؛ وفي فصل الربيع تدفعها في اتجاه شمالي شرقِي فتتمكن تلك السفن من العودة إلى قواعدها في‎ 
سواحل شيه الجزيرة العربية. ومن الملاحظ كذلك أن العرب- الذين احتفظوا بأسرار هذه الرياح لفترة طويلة- لم‎ 
يقتصروا بشاطهم على الساحل الهندي والساحل الشرقي لأفريقيا وإنما تمكنوا بفضل تلك الرياح من الوصول إلى‎ 
الشرق الأقصبى» ا علاقات مع الصين ومع ع السو من ناحية أخرى استفاد الهنود كذلك من تلك.‎ 
٠ الرياح فقاموا برحلات مستمرة باتجاه الساحل الشرقي لأفريقيا ووجدت لهم جاليات كبيرة على الساحل. ومن خلال‎ 
دورة هذه الرياح كان تتم العمليات التجارية على كافة سواحل وموانيء هذا المحيط. أنظر: جمال زكريا قاسم»‎ 
: ,37-537 الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية» دار إلفكر العربي - القاهرةء 995 ام‎ 
الكوجرات أو الجزرات هو إقليم كبير من بلاد الهند يضم العديد من البلاد والمدن؛ منها نهلوارة وكنبايت‎ 7 
(كمباي) وتانة وصومنان وسندان وغيرها. وقد كان هذا الإقليم على حظ بالغ من الثراء يسبب ما كان قائما‎ 
: بينه وبين شواطئ المحيط الهندي الأخرى من صلات تجارية وملاحية. أنظر: القلقشندى» صبح الأعشى في‎ 
صناعة الإنشاء المطبعة الأميرية - القأهرق 319189 ه/.لا-لالار‎ 


.9 .م ,.أأه .م0 ,نالوخ 5ناأواممزح 38 

3 مم انه ,م0 ,5996 علالالالا : 8 .م ,مأأء. .م0 ,هم6 عل مموو/ا 39 

5ه ,رقهع001 .ل : 106 .م ,1995 ,5915 ,65تاصة”0 «الاوتلامه عضا بعدورن نا .ع 40 
.5 ,1983 رع<اامطكذا ,001أدوآ/ 2| 02 عرأمادا! 025 5زهونةروط وول 
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حصك مؤتمر العرب والبحر عبر عصور التريخ نيسمبر 15 ٠‏ لام 


قم أأنا120 روء/عبانامء068 9720065 185 أ6 ورلا ء ]وير 5 ,اللقأومه0! ولنوصم !4 
أ0 نامأاوالط ,الاعطاأة1ل1 .كا ر 25 .م ,2001 ,2825 ,كوأه5 .80 ,مقأوعمطوه5 أعباحوالا 

-3 .م 1988 ,لطاعط-كعممنامعء تابط امكلا ,دأمم| مأممنأوواناول]| عوعنونارمط هوا 

.م ,أله .م0 0 .4 

طولظ" ,نذا 5عاتهط6 :4 .م ناه .م0 ,اللاعطئتهانا .كا :9 .م ,ا ا رعهناواصممبصن 42 

1952 ,10 .املا ,روقزو0 طآ ,”قعلام غأه رملأهوألاةمصناءءأكت عطا لمق لإطمهرومع6 

ّ 1 1م 
,5018111116 ممناناوبة ١‏ 0205 هاه هود أه 3,266 عمموعزع5د ١5‏ ,للوألز ولام 43 
.8 ,1966 ,رمعل 61 ! 
.59 .م بنأكه .م9 ,للعتالا ملام 44 
”* خوليو سامسوء 'العلوم الدقيقة في الأندلس"» مقال في: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» ج 25 
(تحرير) سلمى الخضراء الجيوسي» مركز دراسات الوددة العربية - بيروت» 4 ص .1١7271١‏ 
.م ,كه .م0 ,ننعطنولا .ع 46 
1 .م ,.أأه .م0 ,عودة:6-أعووم 6 أزمول( 47 
©* هو أبو اسحاق إيراهيم بن يحيي الزرقالي أو الزرقالةء كان مولذه على أرجح الأقوئل عام ١47هارة‏ 7١٠١م‏ ووفاته 
عام ٠44ه//47١٠مء‏ كان في باديء أمره يمارس مهنة النقاشة لذلك فإنه لقب بالنقاش. ورغم أن مسقط رأسه كان 
في قرطبة إلا أنه أمضى معظم حياته بطليطلة التي كانت آنذاك المركز الثقافي للأندلس. قال عنه ابن الأبار: 
وكان وإحد عصره في علم العدد والرصد وعلل الأزياج؛ ولم تأت الأندلس بمثله من حين فتحها المسلمون إلى 
وقتنا هذا". أنظر: اغناطيوس كراتشكوفسكيء المرجع السابق» ص ١١١‏ الزركلي» الأعلام؛ دار العلم للملايين - 
بيروت» 7٠٠ام‏ ا 3 
اغناطيوس كراتشكوفسكيء المرجع الشايقء ص ١١١؛‏ علي عبد الله الدفاع», رواد علم الفلنك في 
الحضارة الإسلامية» مكتبة التوبة - الرياض» ١551‏ ص 15. 
6 96763 8#إماوا ما كعطلطةتطودم' حمتادكلايق 12 ع0 اأمعمعرميه" رأطله7 .1/1 50 
.م ,1985 ,500الانا .لة ,(وعة1د ءالالا ناج ع( نان عولض" ) لا! ,أولا ,عناوةقلم"[ 
جاك ريسلرء الحضارة العربية» (تعريب) خليل أحمد خليل» منشورات عويدات - بيروت» 20551 
ص 4١8١‏ اغناطيوس كراتشكوفسكي» المرجع السابق: ص ١١١‏ 

+ اغناطيوس كراتشكوفسكيء المرجع المنابق: ص .١١١‏ 1 
*” خوليو سامسوء المرجع السابق؛ ص ١17١5‏ 

3 أنور عيد العليم» المرجع السابقء ص ٠١4‏ 

2 تسا 5 
مذ ”عاعؤزة عل/الا بلة غمتتهم عتطم2:وماتهه ا أء 5أهونشروط 5ع“ رؤأمالهة .] 55 
وها" ,5أهالهت عا : 519 .م ,1936 ,257 ١١‏ ,كك .اؤلا بوأطامن؛ومه6و عل د5ولووممط, 
,"68 11ع/انا0600 9720065 065 عنانووم6'! 3 علاوتأناة0- ءأنر0مه2ا35 ١١‏ أع 5أهونارمط 

.9 .م ,1914 ,130 .لطا ,23 .!هل بعأم3:و960 دعألومدم دآ 
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15 1 ,00068 635087 ,83105 06 030ل ,6095 06 0370 06 وعروامم,ر ون 56 
,518018 ءالا ن0 أع وإوؤاو هلالا نان وأوولةرهم 5 أع 5اناع 031/1921 918/105 
اكه عل 0/11 عم عناوؤمة:! ع0 كالوءة 0653 وأومامطلهم ,لال .سم 
165 ,5ه ال 6 ا :123 ,121 .م ,1939 ,ؤأتقط ,عأابقطعنط .60 رولأعمام 
519-00 .م بعمابوم 6أطامذتوماري 3 أ و5أهون 20 
ع إبزهام زاكوتو 10لا 260 طم م1457 -5!6١)ء‏ عالم الفلك اليهودي الشهير الذي ولد 
وعاش في مدينة 52/277308 التي كانت تتبع امبراطورية ©/0258).» ثم طرد من أسبانيا مع بقية 
اليهود عام 517 ١م‏ والتحق ببلاط إلملك البرتغالي جون الثاني 1! 35ل وقد أصبح من كيار علماء 
الفلك في بلاط هذا الملك: ثم بعد وفاة جون الثاني التحق بخدمة ابنه مانويل الأول ١‏ اهناكة/1. 
ولعل العمل الأشهر الذي قام به هذا العالم هو مجموعة الجداول الفلكية المسماة ب " +82/و 776 
0 الذي قام بتأليفه عام 4/4 ١م»‏ هذا بالإضافة إلى المؤلف الشهير المسمى ب " ©7786 
نموم م" لمزيد من التفاصيل عن هذا العالم وصلاته بالملك البرتغالي» أنظر: 
11005 :1015 1 اله .م0 بعطولايطا .ع :119-120 .م ,لاا .ا بوونوتممعم0 
لاط الع ةةاطنم 1/1067  766/70109[  30‏ ,ع 76ق 50 (قباوزوعل/ة ,ءات 
.5225 31 0 م2005 ك0 بيحانة - عولهلانامه 
.122 .م ,لا .] رموناوامم رن 55 
5 
.م ١,‏ .؟ وهنا وزممرطن 60 
.300 مم ,اناك 2200/7 1 أ© 5أةونافزو5 165 ,ؤأوالة6 .1 51 
525 .5 ,أله .م0 بكأءتاة موتصمط] 62 
© هومحمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الذي ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب لذلك 
فقد عرف بالشريف الإدريسي. ولد في مدينة سبتة في المغرب سنة 497ه 1٠١١١‏ م؛ ومن هذه 
المدينة كان, منطلقه إلى بلدان المغرب حيث نشأته الأولي بها بحثا عن العلم والمعرفة» ثم كانت 
قرطبة- فيما بعد- المكان الذي تلقى فيه العلوم» وهي نقطة انطلاق -لجولات كثيرة له في الأندلس 
إلى أن كدر له الارتحال إلى المشرق العربي لزيارة مصر .وغيرها من البلدان. ثم العودة بعد ذلك إلى 
سبتة» حيث استقدمه الملك روجر الثاني إلى صكلية سنة ع ا م . ليستقر بهاء مقربا من 
بلاط الملك الذي أكرم نزله وبالغ في تعظيمهء وقد ألف الإدريسي لهذا الملك كتابه الشهير 'نزهة 
المشتاق". وله معرفة ومصتفات كذلك في الأدب والطبث والثبات.وكانت وفاته. في سنة 
0 على أرجح الأقوال. أنظر: الزركلي» المرجع الشايق: 5/7؟؛ عمر رضا كحالة» 
لو مؤسسة الرسالة - بيروت» 991١م‏ 4-501/5 56. 
6٠‏ .م رما روعنوامم/ط0 64 
-2001 ,ذعلناغ *0 طأ؟ عل ععأمممةانا ,ءزممة097,هه وا 09 عزماواب 0680 مم” 65 
,لمع تامةتومارم عاماةتط39ط قتاع ااناطزوته «أطاق5. المنمنال/:طائط)  *‏ ,2002 
.م ,(2015 6نمماءه 8 ها فااناكودمهء 
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3 .م ,له .م0 ,0312086 ممولا 56 
:7 .م يانه .م0 ,أتوذا مم أنوط0 57 
© جاك ريسلر» المرجع السايق. ص ؟187. 
”” يصف ياقوت سيتة بأنها بلدة مشهورة وتعد من قواعد بلاد المغرب؛ ومرساها أجود مرسى على البحر. 
وهي تقع على الساحل المغربي في مواجهة بلاد الأندلس. وتتميز هذه المدينة بموقعها الحصين» 
وتبعد عن فاس مسيرة عشرة أيامء وينتسب إليها جماعة من أعيان أهل العلم. أنظر: ياقوت الحوي: 
لاسي دار صادر - بيروت؛ 311/17 “45/39 1837-3 
,|| .1085 بعمم نع | أت اوناع ]| ع| تناع ععيع0177:71ه نال ع7أمأو1ل]1 50 .76 
.253-254 .م ,1830 رؤواموط 
'” يعرفها ياقوت بأنها مدينة صغيرة تقع على ضفة البحر المتوسطء.وأكثر أهلها يعملون بالتجارة. وتتميز 
هذه المدينة بحصانتهاء وتكثر.فيها المياه العذية وبها مسجد جامع. أنظر: ياقوت الحموي» المصدر 
السابق؛. ه/86؟. 3 
7 .م ,أله .م0 ,نهدا معايو05 72 
7 هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إيراهيم اللواتي الطنجي رخالة ومؤرخ شهيرء ولذ بمدينة طنجة بالمغريب 
الأقصى عام ٠ه‏ ١11م؛‏ نشأ في تلك المدينة ثم خرج منها سنة 75/اه فطاف ببلاد المغريب ومصر 
ويلاد الشام والحجاز والعراق واليمن والبحرين وفارس وما وراء النهر وبعض المدن الهندية وإلصين وأواسط 
أفريقياء وقد استغرقت رحلته هذه سبعة وعشرين عاما (15778م-11237م): اتصل خلالها بكثير من الملوك 
والأمراء فمدحهم واستعان بهباتهم علي أسفاره. ترجمة رجلته الشهرة 'تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار' إلى العديد من اللغات الأوربية منها البرتغالية والفرنسية والانجليزية. وكانت وفاته بمراكش 
عام 5لالاه/|/1717١م.‏ أنظر: الزركليء المرجع السايق؛ 5-110/1؟7. 
0 أنور عبد العليم؛ المرجع السابيق» ص ١١5‏ 
” عبد العزيز طريح شرف» الموجز في تاريخ الكشف الجغرافي؛ مؤسة الثقافة الجامعية - الأسكندرية» 
صن .1١354‏ 5 
“ علي التاجرء “الربان أحمد بن ماجد - دفاع وتقيم"» مقال بمجلة العربء ٠الجزء‏ التالث» السنة 
الخامسة» دار اليمامة - الرياض؛ ٠91(امء‏ ص 555. 
ممناقه/هه دا و0 كعمتوذه هوا علد 5عاما! » :مقعع001 عط :103 .م ,6 .م0 ,مدملهانا غعول 77 
0088/1016 6/165 انادعة0 12 02 )0ا2ة176/71200 252605 25) أ « أدونأ:20 1 3801100102 
هلهم عتأماوتط :0 أه00 1817 عله[ 010180 ندال كعأاءظ بجعلمز]د وإللا أت 1/6( )هات 
.59 .م ,1966 رقاتةما بأضاه/! أععنا/! تدهم مفاجععةةم ,(1960 عطدمعامعة رعمدهط5نا) 
5 شاكر خصباكء “الجغرافية عند العرب". مقال بموسوعة الحضارة العربية الإسلامية» ج١2‏ بيروت» 
52م ص 44454 150 .م ,أت .م0 ,أل2وألا ونام ا :64 .م ,اه .م0 علعلاق .1 
6 300 كعصلط3 مز ,”مووء0 موؤلدما عطا ص ولمطتعاة أهدمتاهوأيهلة" امعط5 انلطم 79 
0 :لا لعأللت ,دروعء0 00197! 156 أ بزوه6701ع 7 ]وآ[ آه أرعترموا/ 10 
15 .ص ,2002 ,قملصما ,ممائقط 


595 
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لإلمأوالنا عثتا أه وألعمماعبزءمط مذ ”لالملالا عتمرواذا عطا مآ لالتممم كم" ا 50 
:]6 طوأاطنم ,85 انا انان (إعاوع/ا/ا-مل] جز عتراءز0عآل/! 300 بروواهمطمه7 ,عمموزه5 0# 
.م ,2008 ,كانه أ نولا - عوم لم8 .. 
.م باه .ص0 رعوده زاااننا 51 
7 .م ,ناه .ص0 ,الاعطاهالة .ا 82 
١‏ .5 ,.أأ6 .م0 ,ولأممء0 ,6 53 
* جاك 50000 0١‏ أنور عبد العليم؛المرجع السائق» ص 4145-1 
8:13 ,نه .م0 ,معطئدالا .ما 
يتكون الأسطرلاب الذي استخدمه علماء المسلمين في أبسط صوره من قرص من المعدن وقي مركزه 
مؤشر يمكن تحريكه. نحو إلمرثئي» والقرص. المعدني ؛ مقسم إلى درجات تحدد بالضيط ارتفاع 
الكواكب في أي لحظة؛ وكذلك. تعطي قيمة زاوية انحطاط الأفق. وقد كثرت في. العصور 
: الإسلامية أنواح الأسطرلابات» وذلك بسبب تعدد استعمالاتها في الأغراض الفلكية ا ومن 
تلك الأنواع: التام والهلالي والعقربي والكروي والزرقالة وذات السمت والارتفاع وذات الأوتار 
. وغيرها من الأنواع الأخرى. أنظر: علي عبد الله الدفاعء المرجع السايق؛ ص 5" . 
5 : .5 .أله .م0 1 37 
56 
06 6 0062 :و6350 ,0065 08 0 ,83705 ع0 وهل 06 مل 0 57 
أت عأءؤأة 2/6( بال 5[أوون01م 0105© أع دإناعأقو71/1 91205 165 را ,5659706 
8 2ألأوألا هم عناوموة "| عل كازءة دعل 01م وأأأ ماله 1 امفاه عإالاة نال 
.58-59 .م ,1939 بوهم ,مأنوطعناط ,لة رمام م6351 
.9 .م ,اا! .ا روعرواممرون 55 
العلاهدداا : 130 ,م ,ناته .م292 بقامالا ع0 مأععاع 1 : 59-60 .م ,آلا .ا روهبوزممرون 59 
أوأعع ممه علتأمولاخ عط ثه 5ملأو,0 هما لمج ممورنع رمم" رطاع صصع>ا 
أتمع :3 .م ,1992 ,8 ١لا‏ ,5ءأ0نا5 عوعناول)ر50 لزأ ,1425-1520 اتعاوز5 
.تم ,1896 رقأمقط ,| .0تما ,6001117666 نال ع[أماواط*0 5أ60/م ,ؤم © 
أتور عبد العليمء المرجع السابق؛ ص ١54‏ :59-60 .م ,11| .1 ,ووناواصممرط0 50 
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حصك مؤتمر العرب والبحر عبر عصور التريخ ليسمير ١1١‏ ام 


أنور عبد العليم» المرجع السابق» ص 58١؛‏ خوان بيرتيط» المرجع السايقء ص 47 
يقول أنور عبد العليم: 'إن أول من طور البوصلة الملاحية بالمفهوم الحديث هو ابن ماجد وكانت تسمى 
الحقة» وعن العرب - إبان الحروب الصليبية - عرفها الأوربيون. وأول بوصلة من هذا النوع وبهذا 
الاسم صنعت في إيطاليا بعد عصر ابن ماجد بنحو خمسين سنةء بل إن كلمة بوصلة هي ترجمة 
.حرفية لكلمة 'الحقة العربية". أنظر: أنور عبد العليم» ؛ المرجع السايق» ص ؟1. 
5” خوان بيرنيط» المرجع السابقء ص 417 
.149 .م ركاه .م0 هلوالا وأنام ]ا 36 
57 
112 .م ,أت .م0 ,أنتقهلا لعن/ز5 و 148 .م 1ه .08 ,37005]/ا وأن0] 98 
*” هو شهاب الدين أحمد بن ماجد بن محمد بن أبي الركائب السعدي النجدي؛ من كبار ربابنة البحر في 
البحر الأحمر والمحيط الهندي وبحر الصين. يتسب إليه اختراع الإبرة المغناطيسية» وله العديد 
من المصنفات في قن الملاحة؛ منها '"الفوائد في أصول علم البحر والقواعد”؛ وأراجوزة سماها 
'حاوية الاختصار في أصول علم البحار”” و"الأرجوزة السبعية"؛ والقصيدة المسماة “بالهدية", 
وأراجوزة “بر العرب في خليج فازس": و"المراسي على ساحل الهند الغربية" وغيرها من الرسائل 
الأخرى. كانت وفاته مع بداية القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي. أنظر: الزركلي» 
المرجع السابق» .301-١ 0/١‏ 
*'! أنور عبد العليم؛ المرجع السايق: ص .١168‏ 
'9! يشير المؤرخ البرتغالي بربوزا إلى أن موزمبيق تقع على ساحل المحيط الهنديء وهي تمتلك ميتاء ' 
مميزا جذب إليه كثيرا من التجار وبصفة خاصة التجار المسلمين. ولما وصل البرتغاليون إلى هذه 
المدينة كان معظم سكانها من المسلمين. وقد اشتهرت موزمبيق بالأخشاب والأسماك فضلا عن 
وفرة المياه العذبة» لذلك فقد كانت محطة رئيسة للسفن البرتغالية راع تلك القادمة إلى السواحل 
الهندية أو تلك المغادرة إلى البرتغال كي تتزود بما تحتاج إليه من موؤن. أنظر: 
عط ها ”وقطقادالا 30 2ألم أوهع 01 02515 156 0#- 10850151007 4 ,885053 .لا 
ممع مم89 لاط عمعواعام 2 للد 5عأه لاد ,/ومنامعء امعد 156 01 وصاممأوهط 
0 .م ,1866 ,7007منا ,لإعاضصهاك 
.م ااا ا ,5 ناواةره/01 : 51 .م ,أله .م0 ,5058ة6 عل مووونا 102 
خوان بيرنيط؛ المرجع السايق: ص 4/. 103 
,82.316 204 رو5ع2 لإأأورعلاامنا 00 ,لزهلا 6 #ه 5أمه8 ,ان1 016 مروهك 104 
عتمع0هعم 5اناة 1 2256 156 7[ ع 20109085 716 ,8لآ011ا5ة/لقل لمضطأط5 ,393 
٠‏ .م ,2008 ,مهلمه] - قعألل)5 
1٠‏ .م رك .08 ,هلا ناكف زول مقطاطة 105 
اقعأألاقه عطا مه عنولم" ,معوولمط ععتمول :216 .م رازه .م0 ,اعوط إنوطم 106 
|8679 آه /أءاع50 ءأداكق 18 0 (73/نامل لأ ,”قطهوكم عط 07 كتمع تاناكما 
تدملا .م ,1836 ,/ .املا رووععط موأوؤزاا أولام83 ,معقمرط 5عممقل :لاط 601160 
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حصد مؤتمر العرب ولبحر عبر عصور لتاريخ هبر ١25‏ ١٠ام‏ 


إيراهيم خوري» المرجع السايق» ضل 45 ؛ شوقي عبد القوي ختثمان» تجارة المحيط الهندي في 
عصر السيادة الإسلامية: سلسلة عالم المعرفة» العدد 15١‏ المجلس الوطني / للثقافة والفنون 
. والآداب - الكويت»؛ ,155٠0‏ ص 6لا 
7" يذكر الإدريسي أن مدينة ماليندي (ملندة) تقع على ضفة البحر (الهندي) على خور ماء عذب» 
وهي مدينة كبيرةٍ وأهلها محترفون بالصيد برا وبنحراء كما تشنتهر ملندة بوفرة معدن الحديد» وفي 
اللتخرئجة رعلء ملم الأزي "فهو جل مكسبهم وتجارتهم 8 نر : نزهة المشتاق» ص 59. 
.104 .م ,ااا .ا روعي و مون 105 
4ه 3امه7 لدنعتفوالة" عامدده لتهطةاه :219 .م ,لاه .م0 ,كألتوط5 انوطم 109 
,أعلا 17 أ8/ا1/18018. أ0- لإو0أ/0 16070 300 عءموؤاه5 أرث 756 صذ ,"ممأأوو انلز 
لغاألمتا ومتطةتاطسط عتدوتلىم بلاط لعطوةاطيام ,8011 أعممظ منلاط لعأأله 
17 .مءتاأه .م0 ,معطاهلة .كا 1787 .م ,2008 رععأطعممول 
105 .م ,اله .م0 ,الالولة لعيزه 19 .م ,كله .م© ,عع20و0 ووب 110 
0 كن خصباك؛ المرجع السابق» ص .0.١‏ 
*!! المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ مكتبة مدبولي - اكافقه 0ص كح أ. 
12 الفقدسي» المضدر السايق» ص ٠١‏ 22. 
'! خوان بيرنيط» المرجع السابقء ص ١٠8؛‏ حسن 3 فيان لخ بن' ماجد وإلملاحة في المحيط 
الهندي؛ إصدار مركز الدراسات والوثائق - رأس الخيمة: ٠٠١٠١‏ آمء ص 56 
“1 خوان بيرتيط؛ المرجع السايقء ص ١ .8١‏ . 
116 نفسه. : 5 ع 
17 طارق الحمداني» "لبن 8ظ البرتغاليين إلى الهند. - رؤية جديدة"» مقال بالندوة العلمية لإحياء 
تراث إين ماجد؛ الجزء الثاني» دار الحوار للنشر والتوزيع -“اللذقية» 21559١‏ ض 4/ء 
واقع الأمر أن هناك رأيا كان سائدا بأنه لا توجد كتب.أو مزشدات لدى البحارة العرب مدونا فيها 
المعلؤمات الملاحية أو وصفا للأوات الملاحية التي كانث'ترشد ريابنة السفن أثناء إبحارهم في 
مياه المحيط الهندي» وأن هذه المعلومات كانث محفؤظة في الصدور يتوارثها الأبناء عن الآباء» 
كما أن قائد السفينة الذي كان يسمى بالمعلم كان لدية من الخبرة-والمهارة ما يجعله غير محتاج 
لمتل تلك 'الأدوات. (215 .م ,أت .02 ,55685 أنال86) إلا أنه خلال عشرينيات القرن 
الغشرين اكتشفت مرشدات ملاحية للربابنة العرب من أمثال ابن ماجد والمهري» التي يرجع تاريخ 
تأليفها إلى القرن التاسع الهجري. “ولم تكن هذه المرشدات الملاحية في حقيقة الأمر سوى نهاية 
المطاف لسلسلة طويلة من المعلومات الملاحية تداولها الربابنة العرب والفرس والهنود والزنئج في 
المحيظ الهندي وتمتد في القدم إلى ما قبل الإسلام يكثير". أنظر: أنور عبد العليم» المرجع 
السابق» ص 480-454. 20 ٠‏ 
5'! هو سليمان بن, أحمد بن سليمان المهري» بحار وفلكي عربي لقب 'بمعلم البحر”؛ نسبته إلى مهرة بن 
حيدان من قضاعة؛ وكان من سكان جزيرة سقطرى. ويعد المهزي: من :أشهر تلاميذ أحمذ: بن 
ماجدء وله تآليف في علوم البحر. وأنوائه وأحوال النجوم والرياح ووصف الطرق البحرية بين بلاد 
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حصد مؤمر العرب والبحر عير عصور تلتريخ ليسمير ١١١٠ام‏ 


العريب وجاوة والصين. له العديد من المؤلفاتء لعل أشهرها تلك الرسائل التي قام بنشرها 
المستشرق الفرنسي فيران وهي: "قلادة الشموس واستخراج قواعد الأسوسء 'تحفة الفحول في تمهيد 
الأصول”؛ "المنهاج الفاخر في علم البحر. الزبخر"» "شرح تحفة الفحول في تمهيد الأصول", وله 
كذلك "العمدة المهرية في .ضبط العلوم. البحرية”. كانت وفاته على أرجح الأقوال عام 
0هم/مام. أنظر: الزركلي» المرجع السايق؛ 171/9 

'!'! شاكر خصباك؛ المرجع السابق» ص .45١‏ 

للقداا لإط عمعدناده0 انموأعمة عط أه لمعلاموواط مفاطمنام0 عط هط" ,دزودع5 اورم 120 

الاتاقص! ,أالة .املا ,50115 (لع الع وديف 5ه( 8:[ ددع :له أوزعهعت ,"دع مم5 

1م ,2006 نامورت ,عممعه5 عأمماذا- أطوم أ0 رماوا عطا :10 

12 سوتيا هاوء في طلب التوابي» (تزجمة) محمد عزيز رفعت؛ مكتبة نهضة مصر - القاهرة, 21561 ص 85. 

2 سونيا هاو» المرجع السابق؛ ص 10/7؛ حسن أحمد محمود» 'التهديد البرتغالي لسواحل جزيرة العرب'"؛ مقال بمجلة 
المؤرخ العربيء العدد الثاني عشرء مجلة تصدرها الأمانة العامة لإتحاد المؤرخين العرب بيغدادء مطبعة الإرشاد - 
بغداد» 2118٠‏ ص 515؛ أنور عبد العليم» المرجع السايق»ء ص ١٠١5‏ 

أغناطيوس كراتشكوفسكيء المرجع السابق»ء ص 51 .5 ,9 ,م0 ,6518 08 مودلا 123 
إبراهيم خوري» المرجع السابق: ص ١١١‏ كن 

12 اغناطيوس كراتشكوفسكيء المرجع السابق» ص 5-595 ه. 

32 .م أله .م0 ,مأودة5 أورع 126 

حقيقة الأمر إن أقدم وثيقة ت3 تشير إلى مساهمة العرب في التجارة والملاحة في المحيط الهندي إنما تعود إلى 

القرن الأول الميلئدي؛ وهي وثيقة يونانية عبارة عن تقرير عام عن سواحل وموانيء وتجارة ما كان يسمى عند 

اليونان والرومان بالبحر الأزبتري 562 1/1/7383 1/76 /0 5نااطةئو2 776. وهذا البحر في الخرائط 

اليونانية والرومانية يشمل الجزء الغربي من المحيط الهندي» لكن هذا التقرير شمل كذلك سواحل الجزء الشرقي 

من المحيط الهندي. وهذه الوثيقة تشبر صرلحة إلى العلاقات التجارية الوثيقة التي ربطت ما بين العرب وبين 

سكان السواحل الهندية والأفريقية وأن هؤلاء العرب قد تصاهروا مع أهل تلك البلاد التي كانوا يعرفون عاداتهم 

ولغاتهم. أنظر: حسن صالح شهابء المرجع السايق» ص .17-١١‏ 

ظ :30 .م ,1992 رؤتتوظ روأوظل 0 دبع 5ع0 ممز| | ,عناوإعناونا/4: ,رحممطونه8 1256 
' .299 .م ,1971 رؤتتوط ,وم |'! ع0 عرأماوزاغ ,ناماؤامعم 

عا عدممةل ها 06 مودمة! ذ ولمعا نان 05 لقنا 5ع" ,ممعام8 .6 :ول أزوئع 129 
وزقم قع0 أء عز0م| ٠008877‏ 02 ع07أؤا! ناد كاتع71نه00 64 جعم0ئ2 ذأ ,"عله ونلامم 
0 .م ,1973 بعلغدعت ,|! .نجه ه5أدودانوم مم00 15 06 وروممة "٠خ‏ ودتدعة 

9 يصف ابن بطوطة مدينة قاليقوط بأنها "إحدى البنادرالعظام ببلاد المليبار"» ويقصدهاأهل الصين 
والجاوة وسيلان وأهل اليمن وفارسءويجتمع بها تجار قادمون من جميع البلدان. ويضيف ابن 
بطوطة أنه مما ساعد علي الازدهار التجاري لتلك المدينة هو امتلاكها مرسي "من أعظم مراسي 
الدنيا". أنظر : رحلة اين بطوطة المسماة “تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" طلاء 
المطبعة الخيرية, 1771 له 140/5 
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- حضد مؤتمر تلعرب والبّحر عبر عصور التاريخ ليستمبر 2١١٠م‏ 
1497-9[ ع0 60(1005©ره 065 75مزاه|16» : 62716 08 موهلا 06 ووووبرم/ا 31آ 
متاضصعاهلا الوط أع عأودلزء؟ ابوط عهم 30501665 اع :120101165 ,د 502-1503[ أع 
.م ,1995 ,ؤأرو5 ,رعدواعلمقطت .60 ,متطنية موعل :هم 5ع6امعدةم 
2 يذكر ياقوت الحموي أن ملييار إقليم كبير يشتمل على مدن كثيرة منها. فاكنور ومنجرور» وهي تقع في وسط بلاد 
الهند» وتجاور منطقة المولتان» ومن هذا الإقليم يجلب الفلفل إلى جميع الدنيا. (أنظر: ياقوتء» المصدر السابق» 
0 أما الرحالة ابن بطوطة فأشار إلى أن بلاد المليبار تقع عل .ساحل البحرء وهي تشتمل على مدن 
كثيرة» وتمتد من سندابورإلى كولم» وطولها مسيرة شهرينء 'والطريق في :جميعها بين ظلال الأشجار'.'أنظر: .. 
ابن بطوطة» المضدر السابق» 1 4 
ألطهاة مدعا ,زوع /إلعلمة كع عهيذا عا) ممم لان اعجو وا/ 06 16 5-55 معمواز 133 
,105 1326م516 ع0 720185 أع لمتأعل0ماما بأوتلاعم ,ص اع عإناواة لم عهم 
.470 ,468 أم ,!! .أ ,1989 ,ولروط ,عارعناناو066 :13 .80 
“13 . طارق الحمدائيء المرجع السابقء ص 217لا 
7 طارق الحمداني» المرجع السابق» ص /الا. 

87-88 ص ,ااا .ا بوعنواصم,5© :50 .م ماله و6 03 هل مووو/ا 136 
يصف الإنريسي مميسة بأنها مدينة صغيرة يسكنها. الزنج» وأنها تبعد عن مدينة ماليندي الساحلية بحوالي مسيرة 
يومين- أي حوالي مائة وخمسين ميلا ويضيف قائلا: 'وهذه المدينة على البحر وعلى ضفة خون- أي خلبييج- 
كيير تدخله المراكب مسيرة يومين» وليس عليه شيء من العمارة أكثر من أن الوحوش تسكن في غياض ضفايه معأ» 
فهم يصيدونها هناك". (أنظر: نزهة المشتاق»ء ص )١1‏ أما ياقوت الحموي فقد أشار إلى ممبسة بقوله إنها “مدينة 
كبيرة بأرض الزنجء ترقأ إليها المرلكب". أنظر» معجم البلدان» .7٠10//©‏ 

.92-93 .م رالا .ا ركنا واصمررزة : 63 ,61 .م ,أله .م0 ,683 عل مموول/ا 135 

.93-.م ,11 .) روونوزممممن 139 

.102-103 .م ,الا ما بوعناواطه0 :172 ,120 .م ,6373© 08 موهلا 06 مووهرزم/| 40! 
هذا الاستقبال الطيب والترحاب الذي لآقاه فاسكو في ماليندي يمكن تفسيره يرغبة 5 حاكم. هذه المدينة 
في الاستعانة بالبرتغاليين من 'أجل التخلص من الهيمنة" التي كان يمارسها جاكم مدينة .كلوا ذو 
النفوذ القوي على مالينديء كما أن الحاكم أراد أن ينتهز هذه الفرصة من أجل أن تكون له السيطزة 
' (الكلمة الأولى على تجارة.الساحل الأفريقي: أنظر: 
ركها51860 عالالا أع علالا عاناة 2011/9815 1 0 166070176 ,طم أله './ا 
: 7 .ص ,1969 رولميوط 

مم ,الأءا رونواصم رمم 141 

104 ,103 .م ,الاءا بونوزممرمن 142 

070 ,1900 ,ركانام قتقونا:مم عاووانهم عطفافه ,62713 09 موقلا ,ياغ .ى 143 

.م ,الانا بعل وزممرصن 144 

معلل 0 كمفنام ناكما مها © همهت عل ممكد/ا 06 وطقنة عأمام عا" ,لمومعط اوأطوه 145 
.3 .م ,1772,1922 .أذ ,31 ١/0.‏ عمق :و60 02 دعصف ما ,'وامؤزة ع/2)0 ننج ععطادج 

146 | ١ , 

+ لوز 147 

.5 ماه 0 5ك انلقطم 4 
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حصك مؤتمر العرب والبحر عبر عصور لتريخ ليسمير ١١٠ام‏ 


النهروالي» البرق اليماني في الفتح العثماني» منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر - 
الرياضء؛ 1551ء ص 14-14. 
: 201165/اأنا5 3985م 6 289 .م ,زه .م0 ,لموارع5 زوارطوق150 
اغناطيوس كراتشكوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ص ٠‏ /اه-الاه. 

١!‏ تتاول إبراهيم خوري الرد على هذه المسألة بالتفصيل في كتابه: أحمد بن ماجدء ص 7١5‏ وما 
بعدها. كما تعرض أنور عبد العليم كذلك للرد على هذه الشبهة في كتابه: الملاحة وعلوم البحار 
عند العرب» ص ٠١7‏ وما بعدهاء وفي مقاله المعنون ب "ابن ماجد والبرتغال” بالندوة العالمية 
لإحياء تراث اين ماجدء ج 7 ص 58 وما يعدها. ومن أهم الردود التي أوردها هؤلاء الباحثون: 

أولا: باستقراء كتابات المؤرخين البرتغاليين في القرن السادس عشر الميلادي الذين عاصروا فاسكو دي جاما لا نجد 
أي ذكر أو أي اتهام للبحار ابن ماجد في إرشاد فاسكو دا جاماعوانما أولتك المؤرخون يشيرون إلى أن الذي 
أرشد القائد البرتغالي شخص كوجراتي من الهند اسمه كانا أو كاناكا. 
ثانيا: أن وثيقة النهروالي قد كتبت بعد مرور ثمانين عاماً تقريباً من وصول البرتغاليين إلى الهند.٠‏ 
ثالثا: أن وثيقة النهروالي تتعارض مع تناء أمير البحر العثماني علي بن الحسين الملقب (بعلي شلبي) 
على البحار أحمد بن ماجدء ولا يتهمه بإرشاد الفرنج. وقد كان هذا الأميرال هو قائد الحملة 
العثمانية ضد البرتغاليين في خليج عمانء وهو الذي أمر بترجمة “كتاب المحيط" لأحمد بن ماجدء 
وقد كان ذلك قبل تأليف النهروالي كتابه 'البرق اليماني' بريع قرن. 
رابعا: وجود أخطاء في نص النهروالي تتعلق بالبرتغاليين وبخط سير رحلاتهم داخل المحيط. 
خامسا: عدم زيارة أحمد بن ماجد لساحل ماليندي؛ لذلك يستحيل لقائه بفاسكو في هذا ألمكان. 
4 ,30 .م ,/اا ٠.‏ بور وزممرون 52 
24.7 .صم رلا .1 ,هناو ترم ررم 153 
7 .م ,لا .أ رمعنونصمرط540! 
.م ,ل .أ ,وول وامم رمن 55! 
.16 .م ,لاا .ا بوونوزممعمن 156 

157 المسعودي؛ المصدر السابق» .88/١‏ 

ا الحقيقة» عرف حكام مدينة قاليقوط يلقب الزامورين» وهي كلمة مشتقة من 2311010112 
7 والتي تعني "ملك الساحل أو المحيط". أنظر:66 .5 ,6نا0!عناوناطاة ,رملاعناه8 .6 

200 .م ,62173 02 موقلا ,ممطونناه8 ٠ق‏ 159 

© ! تقع كانانور على الساحل الغربي البلاد الهند بالقرب من مدينة قاليقوط» وقد اشتهرت هذه المدينة 

بزراعة الفلفل والزنجبيل. ويذكر يربوزا أن هذه المدينة كانت مكانا مفضلا للتجار ألذين أتؤا إليها 

من شتى البقاع» وإن كان الوجود الأبرز والعدد الأكثر تمثل في التجار المسلمين. ولما وصل 

البرتغاليون إلى الساحل الهندي فرضوا سيطرتهم على كانانور وشيدوا فيها قلعة حصينة. أنظر: 

150-151 .م ,أله .م0 ,85055 .0 

. .158-159 .م ,الآ .؛ بوعنواصمرون 61 

.178-179 .م ,لاا .ا روعبواممرزن 152 

.م ,أله .م0 ,للاعطادل1 .)أ 163 
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حصد مؤتمر العرب والبحر عبر عصور التاريخ ليسمبر 8١١٠م‏ 


مصادر ومراجع البحث 


أولاً: المصادر العربية: 


ابن بطوطة: (شرف الدين أبو عبد الله محمد اللواتي)» رحلة ابن بطوطة المسماة: تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفارء ط؟. المطبعة الخيريق "1171 ه. 

ابن سعيد: (أيو الحسن علي بن موسى بن سعيد)؛ كتاب الجغرافياء (حققه ووضع مقدمته) إسماعيل العربي» منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والنشر -بيروت؛ ١٠31١م.‏ 

أبو الفدا: (عماد الين إسماعيل بن محمد بن عمر)؛ تفويم البلدان» دار صادر - بيروت: (د. ت). 

الإدريسي (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الثم): نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة, 
ام 

القلقشندى: (شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علي)» صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المطبعة الأميرية -- القاهرق 
6ام. 

المسعودي: (أبو الحسن علي بن الحسين)؛ كتاب التنبيه والاشراف؛ مطبعة بريل - ليدن» 1891. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر (اعتنى به وراجعه) كمال حسن مرعيء المكتبة العصرية - ييروت» ٠٠5‏ 'م. 

المقدسي: (أبو عبد الله محمد بن أحمد)؛ أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم» مكتبة مدبولي - القاهرق .١95١‏ 

النهروالي: (قطب الدين محمد بن أحمد)» البرق اليماني في الفتح العثماني؛ منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر 
- الرياضء .1١35137‏ 

ياقوت الحموي: (شهاب الدين أبو عبد الله)» معجم البلدان» دار صادر -بيروت» 191/17 


ثانيا: المراجج العربية والمعرية: 

إسماعيل: (أحمد علي)» 'الإنريسي وحديث القت لمغزرين” مقل بمجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد» المجلد 
السادس والعشرون؛ مطبعة المعهد المصري للدراسات الإسلامية -مدريد» 1115١م/‏ /ا .1١١7-‏ 

بيرنيط (خوان)؛ "هل هناك أصل عربي اسباني لفن الخرائط البحرية" (تعريب) مختار العبادي. مقال بمجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية بمدريد» العدد الأول - السنة الأولى» مطبعة المعهد المصري - مدريد؛ 151 ١م/‏ 
ااا 

التاجر (علي)» 'الربان أحمد بن ماجد - دفاع وتقيم'» مقال بمجلةالعريبء الجزء الثالث» السنة الخامسة؛ دار اليمامة 
- الرياض؛ 531١‏ ام. 

الحمداني (طارق نافع) "ابن ماجد وإرشاد البرتغاليين إلى الهند - رؤية جديدة"؛ مقال بالندوة العلمية لإحياء تراث ابن 
ماجدء الجزء الثانيء دار الحوار للنشر والتوزيع - اللنقية: .١١8-1/١ /١951١‏ 

خميا (شاكر)» 'الجغرافية عند العزب”؛ مقال بموسوعة الحضارة العربية الإسلامية» ج١؛‏ بيروت؛: 115 ام. 

خوري (إيراهيم)؛ أحمد بن ماجدء إصدار مركز الدراسات والوثائق -رأس الخيمة» ٠١١‏ 1م. 

الدفاع (علي عبد . الثم)» رواد علم القلك في الحضارة الإسلامية؛ مكتبة التوبة - الرياضء؛ .١551‏ 

ريفش (به] ؛ الحضارة العربية» (تعريب) خليل أحمد خليل» منشورات عويدات --بيروت» 1597 

الزركلي (خير الدين) الأعلام؛ دار العلم للملايين - بيروت» 7١٠١ام:‏ 
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سامسو (خوليو) » العلوم للدقيقة في الأندلس" مقال في: الحضارة العربية الإسلامية في الأنداس» ج 8 (تحرير) 
سلمى الخضراء الجيوسي؛ مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت.. 598 /١‏ 44-171 17. 

شرف (حبد العزيز طريح)» الموجز في تاريخ الكشف الجغرافي؛ مؤسة الثقافة الجامعية - الأسكندرية: 15917 

شهاب (حسن صالح)» أحمد بن ماجد وإملاحة في المحيط الينديء إصدار مركز الدراسات والوثائق - وس 
الخيمة 7٠٠١١‏ 

ا 

عبد العليم (أنور)» الملاحة وطوم البحار عند العرب» سلملة حالم المعرفةة العدد ١١‏ إيناير يدن المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت»: 917/5 ام. ” 

عثمان (شوقي عبد القوي)ء» تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية» سلسلة عالم المعرفة؛ العدد 2161١‏ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت» 119٠‏ 

قاسم (جمال زكريا)» الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية؛ دار الفكر العربي - القاهرقه 5م. 

كحالة (عمر رضا)ء معجم المؤلفين» مؤسسة الرسالة - بيروت» 1517 ام. 

كراتشكوفسكي (اغناطيوس)؛ تاريخ الأدب الجغرافي العربي: (نقله إلى العربية) صلاح الدين عثمان هاشم 
(مراجعة) ايغور بليايف» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرق 155137 

محمود (حسن أحمد) » "لتهديد البرتغالي لسواحل جزيرة العرب"؛ مدال بمجلة المؤرخ العربي؛ العدد الثاني عشرء 
مجلة تصدرها الأمانة العامة لإتحاد المؤرخين العرب ببغداد» مطبعة الإرشاد -يغداد» /198٠١‏ 7175-:77 

هاق (سونيا)؛ في طلب التوابل» (ترجمة) محمد عزيز رفعت» مكتبة نهضة مصر -القاهرة .١461‏ 


ثالما: المصادر والمراجع الأجنبية: 

.0 ,1م805 ,أألقظ ,«بوزو| /0 5/1105 مم0 ,(كلأ5أ0100) 5ناأوم 
ع ا 2808| 210 هعأقلم أودط /0 5أ25م .12 /0 0م0507 بثر (عاتقناما) 52323 
لإعأققا5 بممعن جمو8 بإ عمم5اععم 3 0مة كعأامل! ,لإنادعه 7اععاطه عط 1ه وماأماوعط 
.866 ,2000م ا 
.1992 بووط بوأع م ”0 5 065 1017| 8 رعناواعناوناطلق ,(عنةأبهمه6) ماعييه8 

أ© 025ئأ2 لأ ,'315و9لأ01م عأاعناناموغل 19 ع0 علاوممة"! 3 2ع نال 7305 أناكلااةز 5عا" - 
8 08 فناووصة'! ‏ 1/6/3115[ وروم 095 أت 170127 «7وقع1'0- 02 8ماول]:! ]لاد 0067 
.(3-59 .مم) ,1973 بعنقمعت ,|| .0م10 بعواهول ادم جنا ق007117 
7 ,لنةلزة ”ا ,637773 08 مووقلا ,- 
,2001-2002 ,قم للة ”0 ملل عل عتأممةا/1: بعأ(م08/0918 12 02 عآمأواط ,(مهل) ععلديد0 
عتطماءه 8 ها غاإنددمه ,المع تامت:وماته_عئاماكلم/ 39طإحتاء | اناطارو:ه.كاطادك. بمحميل:صناط) 
2015 
5 8685| لأ ,0077683 3522© ,82105 08 وقول ,6085 ع0 وأدمونا عل ععبوزامدهمم0 
عأو0إ0طامظ ,/ظا .مه بواءؤاى وآ/)( نال أع وامغ|د ع/)( نال 93/5ل0078 00/075 أ© 5الاه ا 7721/19 
.939 رومو2 ,عأروطعل2! .60 ,ولأعمام متأكدن) عل دألأو/ا هم عروومغ'! عل كاثوة كعل 
5 أ 5لا 021/9612 913705 1-65 |١‏ ,313 اناعم 106 5365 0017765 ع0 ععنوادره:0/1 
عنال0م6 ”| 06 هلعن 5عل عأهمامطاصظ ,| .منه1 بعلمةأ5 و1/الا نال © عاعغاد ع/)( نال 2018192/5 
1 .934 ب5ابةط ,ع3 أعنانا .60 ,ولأعمملم منأو عل دأرأوأ/ا رهم 


/ا16 
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8 033,8 ,ع0 7م0385 بوع60 06 زهجت رده827 06 وقول هل كمناوامه05 

عالالا نال أع عاءة|ز5 علا نال 5018/93/5 01015©. أع 5اباء/ 121/198 9181105 1-65 الأ ,1656/7108 

60 ,3لأعدملم متأةة0 عل وأدأوا/ا )هم عنوممغ"! عل كالعغ كعل عأومامطاطظ ,ألا .كمه1 بعامغاع 

.39 رؤأتقظ بعأائةراءباط 

,83/705 08 080ل 6065 0 50 ,ركد بالف 0قمل و2 ,وماط عه برناكا ول كونوأصم ران 

نال 00110985 005 أ 5الاءا021/192 973705 125 هأ ,0251881605 ,9658706 06 062102 

ع وأمأونأ/ا :3م 0 8 كاتعة دعل عأوهامطاطظ !أ .مه" بعلمؤزد لالز بق أع وامغاد الا 

.1934 ,ؤ5أئدظ ,عأ:3اعنانا .60 بدلأعلالق منأقوت 

,75و ,| .11أما ,00171606 نال 0*/5]0(72 65م ,(أتمعل) كمه © 

ناه 350005010106 «منأةوأهص 15[ ع0 5عوأوانه 5ه! كناد 5غأهل] » ,(ملصفصق) مقدعارون 

أت ع/الا )قات عنانو!00621 وع1إعلانام06 13 09 غ6ا17]6/7720016 3529015 125 لأ جر أووناروط 

8 مكنا) عمتاشقم عأماذتط ”ل أقممتام معام عناومامه عدؤادومك دل ععاحظ ,ععامغاع ءا/ا)2 

-57 .مم) ,1966 ,ذاتدط ,رمدم ابوط أع أهلاداية. اعطوانا رهم سك -,(1960 غتطامعامعة 

59 5 

«منأهو ]ايه 12 08 عمط" 5 208985 . 05 يه ند “ا ,(عمسنقل) 0 

1 .1983 رعوموطونا 

1971 3 1708| 08 قاماكاط ,لظ) نأهافاموط 

ر,قالةآ ,|| .1050 رمم انعا "| أت ]قلاع | 9/ 6776 007111816 نأ0 5]0118/] ,(.) واصمءنا 

.69 ,الاق ,2:38 '! ع0 06(/65 5ل93ل6014 أ© 8503911015 17105 085 6/0558[8 ,(-11) 002 

١/01..], "5, 1863. '-‏ كعاهناءم 25!| 5نام. 06 112/172 8/ 02 02أ5الط ,(.ى) رأء5 نالا 

.1900 ,5انا10: ,5أ 707810 الا)21/93 ©1طة|غ0 ,3/713 ع0 موقلا ,(.0) عذاة؟. 

5لا 175075 5ع!| أع 63703 ع0 مع5هلا 0 38508 عأمأم عا" ,(أعارطهة) لممرعط 

05 38565 .اهلا عأام :و6860 ع0 دوأوصصف مأ كعلؤلة ع/اكا بنج‎ 31,11. 172, 1922, )50٠ 

لد .(289-307- 

08 كع وصممم مز عاعغزه ع/ة بات عمأتقامر 50057 أ 5تدونطشه2 5ع" ,(.ا) كتهالهة 

. .(518-525 .مم) ,519 .م ,1936 ,257 .للا ,كك .املا عأنامو:وهم96 
5 06256 64ل00م6”! 3 5204 عألامدماأقة”! أ 2009035 685]" ب 

.(289-302 .مم) ,289 :م:,130,1914 ١لا‏ ,23 .اهلا بع[ /مق/و960 5ء/73تق مأ ,'معا]عالامهو 06 

م رج« (لهوارهط أء عدامع/) 5 085 5غأنا0 »لاعن ع0, 5عتألاقه 5عا » ,(أنتوط) عالأة 

عرأمأواط"! ع0 أو(منأةتعاتاً عنانواامه عمغللأ5 نال ع»تاهلتهكا ,0ع701! ه006 أع ع8 ررهرع)1/1801 

-- .(193-201 .مم) ,1970 ,كارةط. ,1962 مع عذامعلا ة باعدم ,عنتقم 

10 لط .معطو اطنط بعتم لع 2:10 1 ,5027106 أونأءألع1/! ,(كقده15) عاءزاق 

_. ,عاتملا بنع ا! - 

عرز هه ابر »مات 078/92(5م 8م671 ! 08 عأترومع6 ”ا ,(ذعقطلهوه/! ومقتم الا مطصأك م6 

1 عت َ د 1 9 ,5ت5 ,5واعغأ5 
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0 /اماكلا] 16 0 العوواع رومع لا ”عمموه5 لممتاتنهلط عأطدية" ,زامعل) عومه:0-ءدهموق 
.(203-244 .مم) ,1996 كاهلا مولا - عولعلانهة ,] .املا بعومعاه5 عأطويف 

لأفعلالا له/لع50601 عا مذ /زلزمومتاكة عأطوكظ أن عممعبهما ع1" زرمعن) عطءعمعط- ل هوممون1! 
بلعطقه الطومط نبزط مالع | املا بعممعاهد أطوم إه بوماواط ا #ه دأنلعمماملوصع ما 
.(287-308 .مم) ,1996 ,حدلدما - مولع لانم 

.1995 ,205 بوعمأم6 ”0 اناء/نامت 85 ,(.ع) عتاولانال! 

,00/071 0150578 ع0 5عوهلزهنا 5ع0 أ عآ/ا 13 ع0 عزم]ؤوآل] (0مأوطتطكهلالا ./ة) وصايما 
1828 ,115 بأاءم0معناقاع10 .0 : 7م 5أواوعظ'! ع0 53180115 

70 ,05115 مأ ,تهواالم أه نان ع1 300 لإتامدرومعة) طدرة" ,(معانه0) ددا 
117-128(٠‏ .0) ,1952 ,10 

5010165 عأماع لهم ذ5اناة! بأودع 188 رأ عك5عناونة207 1176 ,(511/8 08 مقالط5) هلإأناكهلادل 
ْ : .0 ,ممكمما 
للتعيت نيا © مامدلا عا أه ذ5مأورن عط لمة وممبظا ,أهونه6" ,(اأعمعدداة) لطأعمصعكا 
(3-16 .هم) ,1992 ,8 .لا ,5800185 656ناونةارم2 «أ ,1425-1520 تتعاديرة 

أه لزرماوالط 86 0 واأمعممفلومع ذأ “لوللا عتصولذا عط مآ 07011تأهض" ,(لادد) ومتكا 
- تفومم5 بتعولاطناط بووبنانت «رعادع/ا-وولز 0 1/8017 3:10 بزو1907010 ,5016006 
(333-341 .مم) ,2008 كالمل بولا 

اعنصواا عقم النالقما ,0/6]65ا0801 9153:1025 25| أ 5اناء/0/073نه 185 ,(كناوصظ) 51هأذارهكا 
1 ,قأمة١‏ ,5018 .60 ,(قعتأناة أ6) 0وأكدم و80 

ألطداة عالاعا ,(دوءا/لعل/مع7: وع0 | عا) 171070 لال 567111 آلاع0 16 ,روامطروععهالا 
60 ,005أةه/علا عمقلامة]5 ع0 5عامم أع وولأ0ا0لماما أوزااعط ,م أع وأرواة ِل ,وم 
١‏ .9 ,23035 بعأارعبالامه06 18 

/00/018 79أم7/© 507 08 © [8ول1زه80 نان عأمأوااط ,(هأع/1[ا0 عل .ة) د5عناوعدالا 
.98 ,رذققط. يواقطامف! : اعأألع 

لهكاا/ا ,17019 «/1/30192/01 عوعناونازمط 8:6 0# مقاط ,(ذالة .كا) بعط خالا 
,أطاء0 - كممأكوء اطنط 

0 أت ومن رن * 1 5مول ,« 5آناأ1/102ة0 065 185أ3008 5عا » ,(غؤومل) 50هغ)1/13 
.(95-110 .هم) ,1988 ,5عامهلة! ,ووف معبروالا ناج 

ر55ع لإأأقاعلالونا 0010 ,لإزه/لا 9] 01 5ام80 ,(مدع5) اتهرععالا 

1706]مع 50 ملأنأمناة ”| 085 عأ70 507 أع م2 ع 13 ,(هللة) ذاعآالا 
,مقلأق ا 

0 مأنقنامف ذأ ,"عناوتأموائظ "| ع0 5عذتوونائهم 5عأنام 5عا” ,(هل قلع <«اة1) هقانالا 
.(129-151 .هم) ,1968 ,25 ١ا!‏ ,وه مقعترع ترم دموناوع 

معز :لاط لعنأداكمدط ‏ ,تمناووأيول8 ذهفم 7786 ,(مودمتهان5 نعلزك) ادلم 
1966 ,عقمطقا رمقصطكتعه عنفطمة متللناطه536 








حص مؤتمر لعرب والبحر عبر عصور لتاريخ ليسمبر ١5‏ ١٠'م‏ 


لقم أ00 ممعم ع5 10 1م اوتتعاهممر 01 غ0 ادام" ا( مدطالء هل 
0 عممع تممه عل 5عأمووم لزه أه 50016165 مآ ,"ألازلهق تمأةة أ كوه 'رمأواط 
مم) :1970 ,وم مكيل اعطعتالة نقاتاة| 65م 1006 ات كيل 25ل أع أمع 01 
(139-165 

مقعلءكة) ١١‏ .املا الاان© 0 مأو «وء ام آه وأمعممإعبرودع ,زوالااللا) عودم 
١ :‏ 2005 ,نولا تعلط ,(1500 5 500 5ممم لوكا 

30 766ه 501 ,انف 11 0 ,“موتأه واولا 05 5أمه7 إوباع الع" ر(لمهطوته) ]2356 
عأقولاقم :بام 6ه آاطنام رم8 1 تلاط لعأألء ,أع12 أهناءأقع1/! 01 نروهإه6/170 718 
.(169-180 .مم) ,2008 بع أطوم مون رمع نا وملطةتاطنط 

أوطنامل صأ ,”1868م 5 0 نكم أوعءنأن252 عطا ده عأملة" ,(معمول) مععمامط 
551600 أوناأم82 ,معصولط 5ممروول بلاط لع أل ,أ588798 أه وام 50 عناداكم ونا أ0 
.(784-794 .هم) ,15836 ,ل .املا ,جومم 

7" ا 2885 0*1 5ناعاءنا ناكم ع0" يا ممعم 
.(20-23 .هم) ,1942 ,! .ملا ,34 .املا رودا صل مهقمراناكبام 

لك 8 168 بع أم77 رعوعناول82071 176 ,ل.ل مم 660لالا-اأععونه 
2 ,لمصقائمواة ,ههرم بزتفعونتمنا 

برط أمع مامه لفعولعمة عط أه بعبلوووار 00101161 جهوم احليتلة ب(أهناط) ) مأودة5 
501114015 معط وزطوزم و0 ءا [موع9 م 0 ,58631816157 للأأونالا 
.006 ,أألعاصمرعا 5016 6أصواها- 8616م أه لإلمأذ أل عطأ 50 ألألأقمأ ,العا .املا 

6 310 5105 ما #موعه0 مقألصا عط مآ ١‏ ولمطاعاة لددهناهو31 01 ب(إمقطم) امعطه 
210 تباط ات 200 «وأهما عط مز روماه ص10 6طن ةر ة 1" 01 اع ترصرمابات 0 
م226 >-209 .مم) ,2002 ,هلمم ا ,مأكليوط 

26086 06ل 1 بل للط فط وهم مهمد ذاللاأة دا غل أمعمعصممزوجم» ,(عالا) أطلة1 
,12065 1500انا 60 ب(واءةأة ءالالا نات علا نال عن8810*) /ا! .ملا ,وناو 1ه ٠١‏ 08 
(79-100 .مم) 

أوأننا : 31م مع له تزول* 5597 ,20/101710 7أمم)أنز017 ع0 عرأماوزلا 6 ./ة) ممدرنا 
,2345 ,أ8055 

,(1497-1499) 00 عاناة رم 8/8/1118 لال 16/2407 ها ,18تة 6‏ 08 معهولا 
.98 ,ؤوأروط + عروأع 3500© .60 78/5161 أنه : يهم 6م أ ]01ت 

رد الاعاهوأ/اة/' 6 علط » 0095م 068زرم نا (اعطع نا أطعععه مورع-ؤوععلا 
0 ,قمو5 ,لتلغط .60 ,لداه8 اعطءاا عل عوواةط 

روتوم ,|| .ممه بعمووموع:”0 دع /ا 5ع أن ووضقنم 5ع 81501 ,(وأناما) مغ 
151 

أت 497-1499[ ع0 كارمة/للةنيه كه 15زمةأأهاء: » : ممبه) ع0 معدهلآ ع4 ععوهبرهلا 
ممتتمعلة؟ لبو أه يوزوويره1 [ننه2 مهم 5ع6امصمة أ 5عاتدقمنا ,د 1502-1503 
.5 ركانة2 رمتو أءلصقطن) .60 يسلطنتة طوعل عقم دع6امء 1665م 
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